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السيد زکی شنسسود ة 
مدير الشکون القانرنية والادارية بنظخسة 
تضامن الشخوب الافريقية الآسيهمسة 
اتغرف يابلاغ سيا دتكم أنى رفت الى السيد رئیسس 
الجسبورية الجزء الثالث من مؤ لفکم " تاريخ الاباط * 
وسرنی ابلاعکم شكر السید الرٹیس مع آطیب تمنياته ,۰ 
bla‏ سياد تكم بقبول وافر الاحسستام ٠‏ 


کسیر الأناء 
تحريرا فى ٢٢‏ یطیو سنة ۱۹٦٦١‏ 
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إل ا ل شید الرس جال عي نالاد 

شاکرا لمسیادنه عطفه وت رہ این 
يت ألذه آن بسن د خطاه 
FEN E‏ أسَّسْوْوَاسْتَكًا Ken‏ 
فظن الجربه والیساواه والعدل 


Ca 
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ےہ IE SDR‏ لمر ١‏ 
a ;‏ تا ERS‏ 3 کیپات سنه ۱۷۲ 
BR ۱-2‏ کی التاعرة فى ۱ 
Ja = 2 A: ’‏ — سن ۱۹۹ 
a °‏ 
سم 5 
عده الرندات مد اد اج ذکر هذا انم 
السید ونير العرسى 


همية Ab‏ مم مادق الدط" ٠‏ 
رجو الکی بالاساطة مان الاستاد زکی شدوده السسامی مقوم بطاکیف 
رطيم سرسوعة من تاریخ الاقیاط وقد صدر نپا البز' الاول وال 
. ولا کان الجز* الاول قد فذ وبريد اادة طیحه 4 کا آنه 
طح البق من الاك والایس 

In وخسمن‎ gb ۰ جد ور اعر سنا دم بس سیر‎ mp 
ui ۰ a ملا یادہ‎ ax ن طبع الاجظ"‎ PR wel ورق‎ 
٠ الاف من کل جز‎ 
ولا كانت البطيبركية یہمہا طبع هذه الب نامل إن محوز هسلا‎ 

الطب اهتدام Ss‏ 
رطضلو! مقبول ظلق عحماعا وعظم یرب 65 


« صورة الخطاب الذی تفضل حضرة صاحب الغبطة البابا كلس 
٤‏ 5 5 
السادس فطلب ١‏ فى حضرة الأب الورع وكيل عام البطريركية ارساله ال 


السمید وزير التموين لصرف الورق اللازم لطبع هذا الكتاب » 
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استاذ اللغات السامية بجامعة القاعرة 
ووکیل المعهد العالى للدراسات القبطية 
ونائب رئيس جمعية الآثار القبطية 


ان الذین یمیشون الآن فى مصر , فىمرجلة انطلاق » بحاولون التمرف 
عل کنه Ley‏ » ويمدون أبصارهم نحو آفاق أوسع ۰ انما یشمعرون بالقيم 
التاريخية التى خلفها ذلك السعب التحضبر الذى عاش على ضفاف النیل -. 


ان التاريخ نشا بممناه الحقيقى عند سکان وادی geh‏ - ولا شنك فى 
أن المقومات الأولى للحضارة الأوروبية - سواہ فی بلاد اليونان أو ايطاليا ‏ قد 
قامت على أسس الحضارة المصربة القديمة ٠‏ 


لیس هناك امه واحدة من أءم العالم تستطيع أن تنافس عصر فی ترابط 
عصور تاریخھا ٠‏ فنحن نستطيع أن نتتبع تطور الا"حداث التاريخية والتدرج 
الحضارى لها طوال أربعين قرنا دون أن تنقطم بين أيديئا حلقات LU‏ 
التی تبدأ متذ العصور المبكرة وتتدرج على مر السنین » تارة تزدهر » وتارة 


آخری تخبو » وتنتهی فى آخر الا"مر بخاتمة مرة ۰ خانمة فرضها عليه الفرس 


سس 
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رع( 
حين دخل قمبيز آرض مصر وسلب آهلها استقلالهم عام 076 قبل الیسلاد ء 
واضطرتهم للظروف أن يعيشوا تحكمهم شعوب أجنبية حتى عصير نا الحديث ء 
وكانت هذه خاتمة شعب مكافح عاش قرونا طویلة ء أدى فيها واحبه كاملا 
لي 
كشعب حر مستقل ء عمل على تقدم العلم » Lay‏ لنفسه سبل الحضارة ٠‏ 


وظل الشعب المصرى ينوء تحت نير الاستعمار والاستغلال والظلم ء 
حتى قام نفر من آبناء مصر عام ۱۹۵۲ واعادوا الیّها استقلالها وكرامتها , 
وقضوا على الاستعماز وأبعدوه عن بلادهم ٠‏ وأخذوا فى نشر العدالة بين 
الناس » اش رکوهم فى کل سرد رکوہ سا يجرى فی بلادهم leise‏ 
للملم مرکزه ۰ ومیاو! للحضارة آسباب انتشارها » بطريقة تجعل الساواة 
دين الناس وازالة الفوارق بین الطبقات هی اسداس الحياة المسالحة بين 
المواطنين ٠‏ 


ان اعتراف الناس بأهمية التاريخ وبعظية الحضارة المصرية ء تجملنا 
نتوجه الى دراسة التاريخ المصرى القديم ۰ فهل يستطيع أحد ان شض النظر 


عن أهرام مصر وعن آثازها الختلفة القائمة فيها ء وعن مختلف التحف الرائعة 


التى تملا متاحف المالم ؟ هل يستطيع احد أن تخیل وجود جيل من الناس 
ينظر. نظرة عابرة الى الاهرام فى غير دهشة , وبلا اعجاب ء أو يعتبره گتسلا 


من الا"حجار لا نفع فیها ؟ 


الأقباط ء لدراسة التاریخ الصری القدیم » وقسمه الى ثلاثة آقسام : الدولة 


القديمة من الاسرة الا'ولى ال العاشرة » والدولة الوسطی من الا"سرة الحادية 


عشرة الى الاسرة السانمة عشرة ٠‏ و الدولة الحديثة من الا'سرة الثاهنه عشرۃ 
الى الا'سسرة الثلائین , واعتبر كلا من هذه الدول وحدة لها مظاهرها الحضار بة 
ونظمها السيامسية والادارية والاجتماعية وعقاندها الدينية وحیاتها الثفافيسة 


والاقتصادية وفنونها وعاوءها ٠‏ ولم يأخذ الاستاذ زكى شس‌نود, بالتقسیم 
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الحديث الذى يعسي عصور التاری rail‏ الى. : : الدولة. القديمة وتشمل 
الا"سرات من الاول ال الثامنة , وش بدوره ۳ العصر الباکر وشسسمل 
الا "سر تین الاولى والثانية ء وعصر بناة الأعرام ویشمل الاأسرات من الثالثة الى 
الثامئة » ثم عصر الاضمحلال الأول ویشمل الاسر تین التاسعة : والعاشرة ٠‏ ۱ 
والدولة الوسطى وتشمل الأسر تین الحادية عشيرة والثانية عشرة »ثم عصر 
الاضمحلال الثانى ويشمل الا'سرات من الثالثة. عشرة الى السادسة عشرة . 
فعصر الكهسوس ویشمل الأسرتین الخامسة عشرءة والسادسة عشرة 
والدولة الحديثة وتشمل الاسرات من السابعة عشرة الى الرابعة والعشرين » 
ثم العصر التأخر وينقسم الى فترات ثلاث : فترة حكم الأثيوبيين ( الاسرة 
الخامسة والعشرون ) » والعصر الصائى ( الا'سرة السادسة والعشرون ) وهو 
نهاية تاريخ مصر الفرعونية » ثم فترة حكم الفرس ( الأسرات من السابعسة 
والعشرين الى الثلاثين ) ٠‏ 


وعلى هذا فقد فضل الاٴستاذ زکی شنوده أن يتبع الطريقة التقليدية فى 
دراسة تاريخ مصر » وله عذره فى ذلك » فهى أوضح فى العرض ء وفيها يسر 
على القارىء ٠‏ 


آما دراسته لتاريخ قدماه المصريين ضمن تاريخ الا'قباط » فهو رجوع 
بكلمة أقباط الى مدلولها الاأصلى : فقد كانت مصر تعرف قديما عند شعرب 
البلاد السامية المجاورة لها باسم «صير » فهى عصر فى الاأشورية ومصرين فى 
الآرامية ومصرايم فى العبرية » كما عرفها العرب باسم zu‏ أما كلمية 
قبط فهی تسمية قديمة لدينة منف عاصمة مصر » وكانت سو میں 

ای منزل روح الاله بتاح ۰ وقد عرفها الاٴشوریون Lat‏ بهذا بهذا الاسم ٠‏ و 
۰ سمي العالم الخار جی ممح باسم ا منف من سبیل إطلاق اسم‌العاصمه 
. على القطر كله ا أن نسمي المديرية باس عاصمتها » وقد سمح 
الیو نان منذ عصور قديمة هده التسمية فأخذوها كما سمعوها وأضافوا اليها 
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علامة = ی الب نانية و سموها «ايحستوسسى » . وقد ورد هذا الاسم عدة 
مر ات فى شعر هو مر ع س ۰ مان حنگتا من هده الصيغة الیو نانیة علامة الر فم 
و وس وف والحركة فى مطلع الكلمة التی ظنها العرب حرف استهلال ء حلص 


لنا بعد ذلك اسم « قبط + أى مصر . وقد آسماها العرب عند الفتح أيضا 


وعل هذا يكون الأستاذ زكى شنوده على حق أن يجعل التاريخ الصری 
القديم > le‏ من » تاریخ الاقاط ۰۰ فالاقباط هر اسم الشعب Gral‏ مد 


أن كانت عاصمته منف الى البوم 0 


مراد كامل 
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2 3 سے‎ 
السادس بطريرك‎ AS أتقدم الى حضرة صاحب الفبطة اليابا‎ 
الاسكندرية ورأس الكنيسة القبطية ۰ بواجب اله على ها غمرنى به من‎ 
عطف أبوى ومن رعابة دائمة ۰ وقد كان لغيطته أكبر الفضل نى ظهوز هذا‎ 
الكتاب » اذ عاوننی لدی السيد وزير التموين فى الحصول على الورق اللازم‎ 
۰! لطبعه ® واننی لا'رجو من الہ أن يحفظه راعيا لابنائه وكنيسته‎ 


كما أتقدم بالشکر الى .الاب دلجلیل القصصن میخانیل عبعہ السیح کیل 
عام البطريركية » والى الاب الجليل القمص أقلاديوس الانعطونی والا"مستاذ 
یوسف جرجس والاستاذ روفائيل صبحى » سكرتيرى غبطة البابا على فضلهم 
الذى أرجو من ال أن يجزيهم عليه خير الجزاء » وأن يديم نعمته عليهم ٠‏ 

واننی لاتقدم بالشکر الجزيل الى عميد الأدب العربى أستاذنا الجليل 
الد BIS‏ طه حسی اذ غمر نی تقد بره الكريم الذى zei‏ به کل الاعتزاز وأرجو 
من الله أن يطيل فى عمره ويمتعه بالصحة والسمادة ٠‏ 

وأتقدم بالشکر الجزيل الى السيد الأستاذ اندکتور مراد كامل أسستاذ 
اللغات السامية بجامعة القامرة والمؤرخ المعروف ٠‏ اذ بذل معی مجھودا کہبر! 


فی مراجعة هذا الجزء من موسوعة تاريخ الاقياط وتفضل بکتابة تقديم له ٠‏ 


وأخبر! لا دسعنى الا أن أزجى الشكر الى كل من عاوننی فى طبء هذا 
الكتاب » راجيا دن الله أن دمتحلى القدرة على رد عض حمیلهم وان بحعلنی 


عند حسن ظنهم والله ولى التوفیق - 


زکی شنوده 
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سم 
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رر ار تنضل IN u ik‏ تن کر 2 
Ren en U‏ ہر ظط مت مر َ2 
وت رم er‏ اقوت سر A‏ مقد ره Lin‏ 
مر ه مس تعمل : لے ur‏ 
ا اسه a‏ رما کر رتم انات ارت 
zb‏ یروس وس سق wert‏ خا لس لم ساره 
AT ur.‏ هت دس بار س شر اع ی 
Te‏ بس ne AN,‏ سم ۰۷ 
سے ےت ےت . 
ei;‏ ا مس مویہ ستيه مس دا بکترم سب 
نينس ae‏ رش /اععت نه صر رت ۔ 
و کی کے الله سیسات ات 


ار ریز مز سے رصدء EN EA‏ رموس تأر 
ES‏ تین کد رسک روم 


5 صمورء خطاب الأاستاذ الدکتور 4b‏ حسہن الى ا ؤلف u‏ 
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کی الگا 


سیدی الأستاذ الکریم 


أرجو أن تتفضل ختقبل اصدق تحیاتی واعمق شکری لما تفضلت 
فأهديت الى من أجزاء كتابك فى « تاريخ الاقباط » ٠‏ 

وهو كتاب كأقوم ما قرأت من الكتب ٠‏ فقد قرأته مستمتعا بقراہہ ال 
أقصى غايات الاستمتاع ٠‏ 

فانت لم تفصل تاريخ الاقباط رجدهم ء ولكنك تناولت موضوعات 
أخرى توشك أن تكون تاریخا لنشأة المسيحية فى جماتها ٠‏ ولم تکتف بذلك 
بل الممت بتاريخ الحياة المصرية القديمة ٠‏ وما أشك فى أن الجزه الذى لم 
پصدر بعد سیتم 7 تاريخ المسيحية والمسيحين فى عصر الى هذه الأيام ٠‏ 

فلك الشكر أجمل الشکر على هذا الحبد القوى الخعسب الذى بذلته 
وعل ها أنفقت فيه من وقت * 

وأنا واثق كل الثقة بان كل قارىء منصف سيعرف لك هذا الحهد 
الخصسب وهذه النتيجة الرائعة التى وصلت اليها ٠‏ 

فتقبل تحيتى مجددة وشكرى متصلا ٠‏ 

۳ مارس سنة ۱۹٦۷‏ 
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رابنا فی التمهيد للجزہ الثالث من هذه الموسوعة أن الاقباط هم سلالة 
قدماء المریین ء وأن تاريخ الأقباط ينبغى لذلك أن يبدأ » لا مذ اعتناق 
الصریین للمسيحية فحسب » وانما منذ نشأتهم الااول قبل ظهور السيحية 
بالاف السنين ۰ لأن فى تلك الجقبة القديمة من الزمان برزت als‏ 
تلك الامة وتميزت عن غيرها من الا'مم والشعوب ٠‏ حتى اذا اعتنقت المسيحية 
بعد ذلك اجتمعت لها صفات العراقة فى الاصل ء والصلابة فى الايمان , 
فجمعت بين فخرها بالماضى الجید ء وفخرها بالمسيح المصلوب ٠‏ 

وقد كان السر فى عظمة ايمان المصريين بالسيحية هو عظمة عنصرهم , 
وكان السر فى عمق ذلك الايمان هو عمق كيانهم » وصدق وجدانهم ء وصفاء 
جوهرهم ٠‏ فلولا أمجاد الآباء » ما كان جهاد. الأبناء ۰ ولولا ماضى الاقباط ء 
ما كان حاضرعم , وما كان صبرهم ولا صمودهم ولا اصرارهم على البقاء رغم 
كل ما صادفهم من عاديات الزمن وعوامل الفناء ٠‏ 

لذلك اعتزمنا ان نستعرض تاريخ قدماء all‏ ۰ كتمهيد لا بد منه 
لتاريخ الا"قباط , ولانه الاساس الذى قام عليه ذلك التاريخ » واستمد منه 
أصوله العريقة وأسبابه العميقة » واستند اليه فى ارتفاع بنيانه » واتساع 
كيانه . ورسوخ أركانه » وشموخ مكانته بين تواریخ الشعوب ٠‏ وقد أخذنا 
على عاتقنا ‏ من أجل ذلك كله .أن نشرح تاريخ قدماء الممريين ‏ قبل أن 
نشرع فى تدوین تاريخ الاقباط - بکل ما فى طاقتنا » وبقدر ما یسح به 
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حجم هذه الموسوعة من تفصيل وتحليل وتفسير لكل نواحيه وجنباته »وکل 
ظروفه وملابساته ء معتبرين ذلك شرحا وتوضيحا لتاریخ الا'قباظ ذاته ٠‏ 


وبناء على هذه الخطة بدأنا فى الجزہ الغالث من هذه الموسوعة دراستنا 
لتاريخ قدماء المصريين » فرأينا كيف نشأوا فى وادى النيل منذ أكثر من مائة 
الف عام + وکیف كان ذلك الوادی فی تلك الحقبة السحيقة من الزمان هضبة 
ثيرة المرتفعات والتخفضات » تکسوها مساحات شاسمة من الفابات الكثيفة 
الا شجار ٠‏ وتنهمر علیها منیول لا تنقطم من الا"مطار ء وقد شق النیل مجراه 
خلال جر ابا الطببيية سا تن خط مسرم عن ارت الال 
its;‏ كيف کان تاض ریت الأوائل يعيشون فى هذه الهضبة معتمدين على 
الصید , وقد اتشنوا أدواتهم وأسلحتهم من الحجر ء ولذلك اصطلحنا على 
تسمية عصرهم بالمصر الحجری ۰ بيد أن الاحوال الناخية لم تلبت أن تغيرت ' 
هع مروز الزمن ؛ فلم يفتا المطر يقل والجفاف يزحف على الآرض حتی تعذر 
على الصریین البقاء فى أعالى الهضبة ء فنزلوا الى ضفاف الثيل الذى أصبح 
الورد الوحيد للماء » واضطروا - بعد أن انقطع الصيد ‏ الى زراعة الأرض ء 
:ومن ثم أخلدو! ‏ بعد حياة الترحال والتجوال - الى حياة الدعة والاستقرار » 
وہداوا ينون المسكن » ويؤلفون الا'سرة » فكانت هی النواة الأول للمجتمع ٠‏ 
ثم لم يلبثوا أن اکتشفوا مدن النحاس وامنتخدموه فی صنسع حاجياتهم , 
فانتهى بذلك العصر الحجرى وبدأ الخصر المسمى "بعصر التحاس قبل الیسلاد 
سی ار رکف تاه عام رس لاق ee‏ 
التاريخ ٠‏ حتى اذا ازدادت الحاجة الى الترابط والتعاون بين المصريين » رأينا 
كيف تقاربوا وتجاوروا فی السكن فنشات القرية ء وكانت هی بداية الطريق 
الى قيام مجتمع متكافل وسلطة منظمة ٠‏ ثم ازداد حجم القرى فى بعض الجهات 
فظھرت ات ثم اقتضت الضرورات الاجتماعية بعد ذلك انضمام عدد من 


القرى وا مدن فظهرت المقاطعات فى شمال الوادی وجنوبة ۰ ثم سرور الزمن 
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قامت حركة اتحاد بین مقاطعات الشمال فنشأت دولة الوجه البحرى ٠‏ كما 
قامت حركة اتحاد بين مقاطعات الجتوب فنشأت دولة الوجه القبل ٠‏ ثم لم 
تلبث دولة الوجه البحرى أن نجحت فى ضم دولة الوجه القبلى اليها فقامت 
بذلك أول دولة متحدة شملت مضر كلها » وكانت عاصمتها مدينة «أون» فى 
مكان ٭ عين شمس » الحالية » وقد تم ذلك حوالى عام 1۲1۲ قبل الميلاذ ۰ 
الا أن هذا الاتحاد لم يدم طويلا ‏ فلم تلبث مصم أن انقسمت ap‏ أخرى الى 
دولتين احداهما فى الوجه البحرى والا'خرى فى الوجه القبلى ٠‏ وظلت كذلك 
حتى استطاع أحد ملوك الوجه القبلى وهو الملك مينا أن يضم الدولتين مرة 
أجرى فى دولة واحدة حوالى عام ۲۲۰۰ قىل الميلاد ء واصبع أول حاکم يحمل 
لقب ملك الوجهین البحرى. والقبلى » وقد اسس أول أسرة حاكمة فی تاریخ 
مصرء بل فى تاريخ العالم كله ٠‏ وتعتبر بداية عهد اللك مينسا هی بداية 

التاریخ الصری القديم ٠‏ ۱ 
وقد راینا - قبل أن ننضی فی سرد تاریخ قدماء الصریین فی غضورهم 
التاريخية ‏ أن نستعرض مظاعر حضارتهم على العموم » لیکون ذلك ساسا 
لدراسة هذه المظاهر بعد ذلك بشىء من التفصيل فى کل عصر من العصور » 
فتكلمنا عن قيام الدولة المصرية ونظامها السیاسی والادارى والقضائی ء وقد 
راینا كيف كانت هذه الدولة منذ عهد الملك مینا مكتملةالكيان راسخة البتيان, 
مما يدل على أن أسسها قد استقرت وأن أصولها قد نشأت واستمرت قبل 

عهد ذلك الملك بحقبة طويلة جدا من الزمان ٠‏ 
ثم تكلمنا عن الحياة الاجتماعية لدى قدماء المصريين فرأينا كيف بلغت 
منذ أقدم العصور مقدارا من الرقى والتقدم والازدهار يكاد أن يضارع فى 
بعض مظاهره ارقی مظاهر الحياة الاجتماعية فى العصر الحديث وأكثزها تقدما 
وازدهارا ٠‏ وراینا كيف عرق المصريون نظام الا"سرة منذ أزمان بعيدة يتعذر 


تحدیدها , وكيف كانت العلاقة بين الرجل وزوحته وابنائه تكاد ان تصل الى 
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ا 


دروة الكمال , اذ کانوا يتبادلون الحپ .والرعاية والمناية » ويواجهون الحياة 
فى تكاتف وتعاطف وتضحية وقوة احتمال ٠‏ 

ثم تكلمنا عن العقائد الديئية لدى قدماء الصر یی فرأينا کم كانوا حکماہ 
وأتقياء » ورأينا كيف أنهم منذ عصورهم الا'ولى كانوا يؤمنون بوجود الله 
ریژمنون بوحدانيته » وبما اجتمع له من صفات الكمال والجلال » على الرغم 
مما يبدو للوهلة الاارل من تعدد آلهتهم » أو من آنهم کانوا يعبدون الاوثان ٠‏ 
كما رأينا أنهم كانوا يؤمنون بأن الحياة الدنيا ليست الا اقامة مؤقتة بتبمها 
الخلود فى الحياة الا'خرى ء اذ كانوا يعتقدون أن الانسان ليس جسما ماديا 
فحسب ء وانما يتكون فضلا عن ذلك من روح خالدة لا تلبث أن تمود فى يوم 
القيامة الى الجند الذى ترکته لتمیش فيه حياة أبدية » ولذلك حرص المصريون 
على تحنيط أجساد موتاهم والمحافظة عليها فى قبور منیعة» كما كانوا يعتقدون 
أن الانسان يؤدى بعد موته حسابا عن آعماله خی الحياة الدنیا: امام محکمة 
السماه ٠‏ فاذا ثبت لها أنه كان صالحا آدخلته فردوس التعيم واذا ثبت لها أنه 
كان شریرا القت به فى نار الجحیم » ولذلك حرص الصریون منذ آقدم العصور 
على انتهاج سبیل الفضيلة والتقوی ۰ كما حرصوا على اداء فروض العبسادة 
والولاہ لله ہ فاهتموا باقامة العابد له وتوجیه الصلوات والابتهالات اليه ۰ وقد 
خصصوا لذلك جانبا كبيرا من أوقاتهم وثرواتهم وجهودهم » وتهروا عليه 
قسطا عظيما من آدابهم وعلومهم وفنونهم » كما أصبح لرچتال الدین منزلة 
کبری ونفوذا عظيما لديهم ٠‏ 

وبعد ذلك تکلمنا عن الحياة الثقافیة لدی قدماء الصرین » فرأينا كيف 
أنهم اکتشفوا الحروف الهجائية واستخدموها فى الكتابة منذ اکثر من ستة 
آلاف عام » وکیف آنهم حرصوا على تلقی العلم » والاستزادة مته ما أمكنهم 
ذلك . اذ اعتبروه آشرف مطلب فى الحياة » فکانوا یبادرون بارسال ابنائهم 
الى الدارس منذ طفولتهم المبكزة ٠‏ ویظلون یتدرجون بهم من مرحلة الى أخرى 
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حتى يبلغوا المعاعد العليا » التى کانوا بسمونها « دور الحياة » » والتى كانت : ۱ 0 
بمثابة الجامعات فى العصر الحديث » ورأينا كيف ترك لنا قدماء المصريين من 0 

آثار ثقافتهم تراثا خالدا من الآداب الرفيعة ٠‏ التى تتمثل فى أروع القصصص 
والأساطير والاناشيد والاغانی والحكم والنصائح والتأملات والتنبؤات » وقد 

اقتطفنا أمثلة تبلغ ذروة البلاغة والابداع لكل نوع من هذه الا'نواع ٠‏ 


وتكلمنا عن النهضة العلمية لدى قدماء المصريين » فرأينا كيف بلفوا 
شأوا عظيما من التقدم فى مختلف العلوم ولا سیما الفلك والرياضسيات 
والطب » فوضعوا أسس هذه العلوم وكانوا فى ذلك أساتذة العالم كله ٠‏ 


٠‏ كما تكلمنا عما بلغه قدماء المصردين من قمة عالية فى الفنون منذ بداية 
عصور .التاریخ ولا سيما العمارة والنحت والنقش والرسم والموسيقى »فخلفوا 
لنا - من العابد والصروح والاهرامات والسلات والتس‌ائیل والتصاوير 
والرسوم الحفورة على الجدران والزخرفة بابدع الا"لوان - آثازا خالدة ظلت ۰ 
تقاوم الزمان وتبهر آنظارالعالم بضخامتها وفخامتهاوروعتها وبراعة صناعتهاء 
وتثير الرهبة والدهشة والافتتان فى نفوس الناس من کل الا "جداس جیلا بعد 


وتکلمنا بعد ذلك عن الحياة الاقتصادية لدی قدماہ المصريين فرایضا 
كيف أنها كانت عاملا جوهريا من غوامل نهضة مصر وازدهار حضارتها » اذ 
كانت الزراعة هی الدعامة .الكبرى لثروة البلاد » وبالتالى لازدیاد قوتهاوامتداد 
سلطانها ».حش غدت من اعظز امبراطوریات التاریخ » کا راینا کیف بلشت 
الصناعه فى مصر القديمة من التقدم والارتقاء درجة لم تكن تضارعها فیها امة. 
آخری من آمم العالم » اذ برع الصریون براعة منقطعة النظر فی صناعة کل 
ضروریات الحياة وکمالیاتها » مستخدمین فى ذلك کل ما عرفوه أو اكتشفره 
من الواد والخامات کالحجر والنحاس والذهب والفضة رالخشب والابنورس 
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ہے لات 


والعاج: والزجاج والقیشانی والخزف والفخار والكتان والمسوف والقطن 
والحریر » وغير ذلك مما يتوفر لدى المصريين فى تربة بلادهم أو يستجلبونه 
من البلاد الا'خری ٠‏ ورأينا كذلك كيف راجت تجارة مصر فى الداخل 
والخارج هند أقدم En‏ ولا سیما حين تمكنوا من بناء السفن ٠‏ فکانوا لا 
يفتأون يجوبون بها البحار فى كل أنحاء بلاد العالم القدیم » حاماين الىشعوبها ٠‏ 
حاصلات مصر ومنتجاتها » وعائدين منها بما لدى تلك الشعوب من حاصلات 
ومنتجات ٠‏ ` | 
ثم تكلمنا اخبرا عن مكانة قدماء المصريين فى العالم القديم وتائر 
حضارتهم فى غيرهم من الشعوب العاصرة لهم ۰ فراینا كيف قامت ch‏ 
بين عصر وما كان یجاورها من الا ٴقطار منذ العصور السابقة على التاريخ ء 
وکیف. واحت مصر تمد سبلطانها على تلك الا'قطار. حتى سيطرت فى وقت 5 
الاوقات_عل العالم القدیم كله » وآنشات امبراطورية شاسعة » تمتد من اعال 
. الفرات فى آسیا الى آراسط افریقیا » ثم كيف دخلت بعد ذلك فى صراع 
عنيف مع الاأشوريين والفرس واليونان والرومان » فكان للحضارة المصرية 
الااثر الاكبر فى کل الشعوب التى التى جاورتها أو أخضعتها آو صارعتها 
أو ربطتها بها أى صلة من الصلات أو معاملة من المعاملات ٠‏ وكانت مذه 
الحضارة هی الاٴساس والمصدر لحضارات هذه الشعوب وما جاء بعدها منذ 
بداية التاريخ حتى الیوم ٠‏ | 
والآن يجدر بنا فى هذا الجزء الرابع من موسوعة تاریخ الا"قباط أن 
نواصل شرح تاریخ قدماء المصريين منذ اتحاد مقاطعات مصر وقیسام الدولة 
الصرية على يد الملك میدا ء وان نتناول - بقدر ما فى طاقتنا من الايحاز: 
والترکیز - سيرة ملوك مصر فی‌العصور التاريخية ءومظاهر الحضارة فى كل 
عصر من تلك العصور , وما تمیز به من الخصائص والصفات » وما اکتنفه من 
الظروف واللابسات » وما اعتراه من عوامل القوة أو القصور ء لا'ن هذه 
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مس ۷ 


التفصیلات هى التی یتکون منها عيكل التاریخ » وتکمن فیها روحه ٠‏ وتنیثق 
منها حکمته وعبرته ٠‏ وتنطلق طاقاته ومژثراته وقراه التی تخلق من الاضی 
صورة الحاضر ٠‏ وترسم على ضوئه طریق الستقبل ۰ فلا بد لنا من السير 
فى هذا الطریق من بدایته . کی نقطمه مرحلة بعد مرحلة ٠‏ حتی تصل الى 
نهايته ۰ ولا یجدر بنا أن نتشکو من طول الرحلة ما دلمت الحقيقة هى غایتناء 
وما دمنا نرید أن تکشف عن الصرح الشامخ لتاریخ أمتنا من اسساسه ۰ 
فلنمغى فى طریقنا ٠‏ طالبین الى الله ٹن بهدینا ویاخة بایدینا ٠‏ 


. وقد خصصنا هذا الجزء الراابع لدراسة العصر الفرعونى من تاریخ 
قدماء المصريين ٠‏ وا كان مانيثون قدا قسم هذا العصر الى ثلاثين أسرة ملكية, 
نقد اقتفی كل المؤرخين آثر .ذلك المؤرخ المصرى القديم فى هذا التقسیم » 
واتفقوا کذلك على تقسيم هذا العصر الى ثلائة عهود متميزة » می عهد الدولة 
القدتمة: “ وعهد الدولة الوسطی وعهد الدولة الحديثة » ويضم کل عهد من هذه 
العهود عددا من الأسر الفرعونية التى ذكرها مانیثرن ۰ وانه وان كان بعض 
المؤرخين الحديثين قد أدخلوا تعديلات كثيرة فی هذا التقسيم فاننا سناعزم 
المنهج التقليدى فى دراستنا للعصر الفرعونى لما فيه من بساطة ووضوح ومن 
ثم سنتکلم عن الدولة القديمة » ثم الدولة الوسطى » ثم الدولة الحديثة » فى 
ثلاثة أبوات متتالية » ینقسم کل باب منها الى فصلين ۰ نتکلم فى أولهما عن 
ملوك کل دولة من هذه الدول ء ونتکلم فى انیهما عن مظاهر الحضارة فى 
عهد, تلك الدولة ۰ وبذلك نکون قد آلمنا بتاریخ العصر الفرعونی من جمیم 
نواحيه » ورسمنا له صورء کاملة وشاملة ء نتخذها اساسا بعد ذلك لدراسة 
تاريخ الاقباط ٠‏ 
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لوک لول2 ا 
> 8 ول الو يد 


۱ الا سرة الا'ولى 
مینسا وخلفاؤہ ۱ 


تمكن الملك مينا من توحید الوجهين القبلى والبحرى تحت سلطته عسام 
۰ قبل الميلاد ء فكان بذلك أول ملك يحسكم أرض مصر مجتمعة ٠‏ وكان 
المؤسس لا"ول أسرة ملكية فى تاريخ مصر ٠‏ بل فى تاريخ العالم كله ٠‏ 

وقد نشبا مینا فى مدينة ‏ طينة » بالقرب من أبيدوس » العروفة الیرم 
بالعرابة الدفونة » فى محافظة سوهاج ۰ وکان من آقوی ملوك الوجه القبل ء 
فما فتىء يسيطر على مقاطعات مصر واحدة بعد آخری حتى أخضعها كلها . 
وأقام على رأسها حکومة مركزية راسخة الا/ساس ء شامخة البنیان » أمكنه 
بواسطتها أن يقبض على زمام البلاد » ويوفر لها الا"من والظمانينة والرفاهيسة 
والرخاء ٠‏ كما امکنه أن يصد عنها عادية العتدین وغارات الغرین ۰ وقد كانت 
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N ت‎ 


قبائل الليبيين القاسعه على حدود مصر الغربية لا تفتأ تهاجم البلاد المصرية » 
موا ود وین 

لنوبيين القاطنة على حدود مصر الجنوبية لا تفتا ٹہ لشن الغارة بعد الاخرى 
لسلب ما يقع فى يدها من خيرات مصر OD‏ الیھا بجیشنة وشعت عتا 
واستولى على بلادها » حتى أصبحت حدود مملكته الجنوبية تمتد ال الشلال 
الاٴول فى وادى النيل ۰ وھکذا استطاع ذلك الملك العظيم أن ينشىء منذ أكثر 
ا سن 
جنباتها لواء الدنية » وتسطم فوق ربا : شمس الجفبازة » » بيئما كان العالم 
كله يهيم فى ظلام الخياة البدائية التخلفة فى ذلك العصر السحيق ٠‏ 


وقد رای مینا أن عاصمة البلاد بعد توحيد الوجهين القيك والبحرى 
ينبغى آن تكون فی مكان متوسط بين هذين الوجهين » فاختار لذلك موقعا 
تقوم. عليه اليوم قريه ميت رهينة بمحافظة الجيزة » وهنالك وضع اساس تلك 
الدينة العظيمة التى أصبحت عاصمة لمصر طوال أيام الدولة القديمة » والتى 
كانت تعرف باسم ه من نفر » أى الميناء الجمیسل ء ثم Ibn‏ 
ee‏ | 

. وبعد أن استمر ميئا فی الحكم زمنا طویلا ء وقام باعمال مجيدة , وترك 
آثارا خالدة ء مات ودفن فى أبيدوس ۰ بيد أن ذكراه بقيت بعد موته مقرونة 
بالهابة والتوقير فى قلوب الفراعنة الذين خلفوه ء حتى لقد اعتبروه فى منزلة 
الاله » وظلوا على مر الا"جیال يقدمون له فروض العبادة والاجلال ٠‏ 


وقد سار خلفاء مینا فى ذات الطريق الذى رسمه ۰ فعملوا على. توطيد 
حکم حى الداخل » وتامين سلامتها فی الخارج + حتى احتفظرا ٹسل 
دولتهم وحافظوا على کیانها , وکنلوا تقدمها فى الحضارة من طور ال طور ٠‏ 
ومن أبرز أولئك اللوك الذين وصلت الينا بعضن أنيتائهم اللك «.سن » 
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_ 0 بت 


الذى يقال أنه كتب سفرا فى علم التشريح ء وقد تقدمت فى عضرہ العلوم 
والفنون ٠‏ والملك « زت » الذى كان يكثر من ارسال البعوث الى الصحراوات 
المحيطة بمصر وشواطىء البحر الا"حمر لاستغلال المناجم والمحاجر فيها ٠‏ والملك 
« ودمو » وهو أول من أطلق على نفسة لقب « ملك الوجهين القبلى والبحرى » , 
كما أنه أول من فكر فى تنظيم وسائل الرى فی منطقة الفيوم » وأول من حبس 
الاٴوقاف على المعايد ٠‏ وقد فتح حدود بلاده للتجارة الخارجية وعمل على تنمية 
موارد البلاد وتحصين مدنها ۰ ويقال أنه اشترك فى تأليف « كتاب الموتى » ۰ 
ومن الملوك الذين خلقوا مینا كذلك ہ تمرايب » و ه سمرخت » و « میبیس » 
و « یوسفایس » ٠‏ 

وكانت عاصمة ملوك الا'سرة الأول فى بادىء الامر « طينة » ۰ ثم انتقلوا 


بعد ذلك الى « منف » ٠‏ 


وكان عهد هذه الا'سرة مقرونا بدمو مستمر فى قوة المملكة وحضارتها 
ورفاهيتها : فكان النظام الحكومى للبلاد قائما على اسس .متينة » مستمدة مما 
کان يسود مصر قبل الوحدة من نظم وتقالید » وقد جرت الا ٴمور فی شطری 
البلاد على منهاجها القديم > فظلت هناك ادارة للجنوب واذارة للشمال » وان 
كان الملوك قد عملوا على تنسیق العمل بين الادارتين ۰ كما كانت حضارة 
الا'سرة الادل امتتدادا لحضارة عصر ما قبل الأسرات » بيد أنها كانت فى ذات 
الوقت bus‏ حجر try‏ لتلك الحضمارة العظيمة التى شاك تمد بعد 
ذلك فى عصورها الزاهرة ٠‏ وقد بلغت البلاد فى عهد هذه الاسرة درجة رفيعة 
من التقدم الاجتماعی ٠‏ وبدأ فيه وضع الؤلفات فى اللاموت الأصرى وتجميع 
التضومن الدينية 3 كنا بنا فيه ظھوں الملوم ولا سی تا الفلك والب 
والهندسة » وازدهار الفنون ولا سيما العمارة والنحت » واستمرار التفوق 
والمهارة فى صناعة الآلات والادر ات من العادن والا'حجار الثمينة . وفى أعمال 


النسيج والنجارة الدقيقة وصياغة الجوهرات وادوات الزينة ٠‏ فكانت هذه 
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ہے کے 


كلها من الظاهر البارزة ما شمل البلاد فى عهد الاٴسرة الاٴولى من مدنيسة 


برک ۰ 
الاسرۃ الثانة 


خموئ: وخلفساؤه 


وكان آول ملوك الا'سرة الثانية هو اللك « حتب سخموى » 7 جاء 
بعده اللك « نب رع - كا کاو » ۰ ثم الملك « نتر ل ان » » وفى عهده انتظم 
الاحتفال بالأعياد ولا سيما عيد حوریس الذی كان يعتبر اله المملكة ۰ ثم جاء 
بعد ذلك الملك « بر اب ست » وقد أحدث تغييرات هامة , اذ جمل عاضمة 
ملكه « أبيدوس » بدلا من « منف » , وبعد أن كان اسمه مقرونا باسم الاله ۱ 
« حوریس » كما كانت أسماء كل الملوك الذین سمقوه » قرن امه باسم الاله 
ه ست » ۰ وكان آخر ملوك الاسرة الثانية هو الملك فلخم نخنوى » وقد جم 
ee‏ | 


وقد جاء ملوك الا'سرة الثانية ‏ كما جاء ملوك الا'سرة الأولى ‏ هن مدينة ٠‏ 
« طينة » ٠‏ وفى عهدهم تم توحيد النظام الادارى المتبع فى كل من الوجهين 
القبلى والبحرى بعد أن ظل منفصلا كما رأينا فى عهد الأسرة الا'ولى ٠‏ كما أن 
ملوك الاسرة الثانية ‏ وهی فى الااصل من الوجه القبلی - عمدوا الى الزواج 
من أميرات الوجه البحری ء فساعد ذلك على توطید وحدة البلاد وتمهید الطريق 


وقد امتد حکم الا'سرتين الأولى والثانية من عام ۲۲۰۰ الى عام ۳۰۰۰ قبل 


الميلاد ۰ آی نحو قر نین من الزمان > حضعت فيهما AI‏ لحکم الملك Lu‏ 
وسلالته ٠‏ 
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ب ۱۷ مه 


الاسرة ااژالة 


زوسر وخلفاژه 


وکان عمؤسس الاسرة IN‏ موه نترخت زوسر » الذی یعتبره 
المؤرخون من أعظم فراعنة الدولة القديمة ٠‏ وقد جلس على العرش حوالى عام 
۰ قبل الميلاد » وكانت عاصمة ملكه « منف » ومن أروع ما بقى لنا من 
آثاره الهرم المدرج الذى بناه فى سسقارة لیکون۔قبرا له » ولذلك اعتبر 
المؤرخون عهده بداية عصر بناة الاأهرام ٠‏ ويعتبر هرمه اضخم بناء حجرى تم 
فى عصره » وقد أقيمت حوله مجموعة من الاابنية الضخمة لاقامة الشمائر 
الجنائزية للملك زوسر على مساحة تبلغ أربعين فدانا » يحيط بها سور شامخ 
من الحجر يزيد ارتفاعه على عشرة أمتار ٠‏ 


وقد تابع زوسر سياسة الملوك الذین سبقوه فى توطيد وحدة البسلاد 
وتدعيم الا'من فيها والسهر على سلامة حدودها ٠‏ ويعزى نجاح هذا الملك الى 
وزيره « امحوتب » الذى اشتهر بالحكمة واشتغل باللاهوت والطب والهندسة, 
فكان فى كل ذلك أعجوبة عصره , وقد بلغ من شدة تعلق المصريين به 
وتقديرهم له على مر العصور انهم رفعوه بعد موته بمثات السنین الى مرتبة 
الآلهة واعتبروه : اله الطب > » وقد ترنم الئاس بأمثاله على مدى التاريخ 
المصرى القديم » وكان اليونان يعرفونه باسم « أموزيس » ء وقد بلغ فن‌العمارة 
محل يديه ذروة شامقة ٠۰‏ عمم البناء بالحجارة بعد :أن كان باللبن ٠‏ وهو الذى 
آشرف على بناه هرم زوسر المدرج فى سقارة ٠‏ 

وقد حكم زوسر نحو نسعة وعشرين عاما ٠‏ ثم جلس على العرش بعد 
مونه عدد من ملوك الا'سرة الثالثئة لم یصلنا الا القليل من أخبارهم » ومنهم 
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Ms 


« سانجت » و « حايا» و« نفركاء ٠‏ وكان آخر ملوك الاٴسرۃ الثالثة هو الملك 


د« حدنی » ٠‏ 


وقد استمر حكم الا'سرة الثالثة من عام ۲۰۰۰ الى عام ۲۹۰۰ قبل الميلاد, 
أى نحو مائة عام » بيد أن تاريخها بقى زمنا طويلا یکتنفه الغموض + حتی‌آمکن 
العثور فى السنوات الا'خيرة على آثار تنطق ہما بلفته البلاد فى عهدها من 
الازدهار فى كل مظاهر الحضارة ولا سيما اللاھوت والا'دب والفن ٠‏ 


الاسرة الرابعة 


سسنفرو 


وكان مؤسس ال'سرة الرابعة هو الملك « سنفرو » الذى اشتهر بالقوة 
والحنكة ٠‏ وقد تجلى ذلك فيما قام به من أعمال جليلة » وما بلغته البلاد فى : 
عهده من تقدم ورفاصية ء ومن أهم ما يود زس سے ا بحريا من 
أربعين سفينة الى ساحل فينيقيا لجلب خشب الارن الذى تشتهر به تلك 
البلاد ٠‏ وتعد هذه"أول رحلة بحرية فى التاریخ نا اه Leg‏ 
السنفن النيلية لنقل‌الحاصیل وتيسير الانتقال بين ختلف انحاء القطر 2 وكان 
يستخدمها موظفو الدولة فى الاشراف على ادارة الا'قاليم ٠‏ وقد تابع هذا اللك 
العظيم ارسال البعوث الى شبه جزيرة سینا لاستخراج النحاس من مناجمها ء 
وأخضع قبائل البدو التى كانت تهدد سلامة هذه البعوث »ومن ثم وطد سلطان 
مصر فى تلك الجهات » وأصبحت له مهابة عظيمة لدى ساكنيها حتى اعتبروه 
الها وعبدوه مع الههم « سوبد » ٠‏ كما نظم سنفرو وسائل الدفاع عن حدود 
مصر الا خری فأخضع الليبيين والنوبيين » ووطد التجارة مع الا قطار الشمالية, 


وقد شيد لنفسه هرما بجهة ميدوم بين منف والفيوم \e‏ لى نمط الهرم الدرج 
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سنج 


سقارة ۰ وق استمر في عهدم ارثقاء الفنون والصتاعات ۰ ولا مات غلفےه 


ابنه خوفو ٠‏ 


خسوفو 
ومن أعظم الا عمال التئ قام بها خوفو وخلدت اسمه فی التاریخ مقرونا 

بالهيبة والاحلال ء هرمه الا کبر الذی بناه فى الجيزة » ولا بزال Wu‏ حتی :: 
الیوم بعد خمسة آلاف عام » بمثابة دلیل رائع على ما بلغه الصریون فی ذلك... 

العصى البعيد من تقدم يدعو الى الدهشة فى فنون الهندسة والبتاء Dr‏ 
قوى الطبيعية Us‏ بلغتة الحكومة حينذاك من قوة وقدرۃعل الادارة والتنظیم* 
وقد بنی خوفو بالقزب من هرمه معبدین »> أخدهما معبد جنائزى, لعلاوة 
الصلوات والابتهالات بعد موته کی يشسمله اللہ برحمته ‏ والثانى یسمی معبد 
الزادی لیتعید قيه الشمب ٭ ونل بين المعبد ين طويق yon‏ یالحجارة ۰ 


وقد قام عوقو قشلا عن ذلك بكثير من الاٴعمال الهامة » ونٹھا آ أنه تابع 
ارسال البغو ث الى ا اج المغادن من مناجمها واخضم القبائل التى 
كانت تهدد الطريق اليها وتعقبهم الى أقصى الشسمال حيث عرف شميئا عن الدنية 
البابلية ٠‏ كنا آله بسط تفوثه عل يلاد النوية + 


ددف رع وخفرع 


وبعد موت خوفو خلفه « ددف رع » وقد بنى لنفسه هرما فی آبی‌رواش» 
ثم خلفه بعد موته آخوه « خفرع » فبنى الهرم الثانى بالجيزة 2 وهو يقل فى 
الحجم قليلا عن هرم خوفو ۰ وكانت بداخله تمائیل من الديوريت يعتبرما 
العلماء من آبدع قطع الفن‌العروفةفی التاريخ حتىاليوم ٠‏ ولهذا الهرمكماللهرم 
الاکبر معبدان , هما المعبد الجنائزی ومعبد الوادى » ويصل بينهما كذلك 


3 
1 
/ 
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ے +۳“ ہے 


بق طويل ٠‏ ویوجد بالقرب من معبد الوادى تمثال من أضخم التمائیل 
العالم, وهو العروف بأبىالهول ٠ويذهبفريق‏ من الباحثينالى أنهأقيم فى عصر 
٠ ae‏ بيد آن‌ار اجح 


نه أقيم فى عهد خفرع ء لأن رأس التمثال يشسبه راسه ٠‏ وكان قدماءالمصريين 


بعتبرون النطقه ال يقوم 3 ol‏ و الهول منطقة دقدسة » وقد ظل الوك 


«أبو الهول » 


والأباطرة يزورونها ويتبركون بها الى عهد الامبراطور سبتيموس سفيروس 
فى بداية القرن الثالث بعد الميلاد ٠‏ 


4 


ei 


و 


وبعد وفاة « خفرع » خلفه ابنه « منكاورع » أو « منقرع » » وكان تقيا 


حکیما فأحبه المصريون ٠‏ وقد بنی الهرم الثالث بالجيزة ء وهو يقل فى الحجم 
عن هرمی خوفو وخفرع ٠‏ ولهذا الهرم كذلك معبدان هما المعبد الجنائزى 
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SEN 


ومعبد الوادى ۰ وكان بمعید الوادى نمثال بديع للملك وروجته ۰ كما كانت 


به أدوات وآنية فنبه من BR}‏ آثار الدو له القديمة 


شیسسکاف وخنت كاوس 


وقد خلف « منقرع » ابنه « شبسسكاف » : دم بعد وفاة هذا خاغته أخته 


« أهرامات الجيزة » 
الملكة « خنت كاوس » » وقد بنت لنفسپا هرما فى الجيزة دالقرب من هرم 
آبیها « منقرع » ۰ویقول‌البعض‌آن الملكةدخنت کاوس»هی ذاتها «نیتو كريس » 
التی ذکرها الژرخون الا"قدمون وسماها الیونان « رادوبیس » ۰ كما بذکر 
بعض المؤرخين أن اللکه « خنت كاوس » تزوجت من رئيس كهنة عين شمس 
وانجیت منه آوسرکاف الذی جلس على العرش بعدها » واسس الااسرة 


الخامسة ۰ 


وقد استمر حكم الاسرة الرانعة من عام ۲۹۰ الى عام ۲۷۵۰ قيل 
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بت‎ ٢٢ نے‎ 

الميلاد ء أئ نحو مائة وخمسين عاما ۰ وفى عهد هذه الاأسرة بلغ المصريون من 
التقدم والرقى درحه لم يسبق لهم أن بلغوها = 


بيد أنه حدث فى عهد هذه الا'سرة أن ازدادت مكانة الاله رع ٠‏ وقد 
اعتبر ملوكها أنفسهم أبناء ذلك الاله فقرن کثر منهم أسماءهم باسمه » وكان 
من نتيجة ذلك أن ازداد نفوذ كهنة عين شمس التى كانت مركزا لعنادة رع 
واشتدت سيطرتهم على الحكم شيئا فشيئا حتى أمكنهم آخر الا'مر أن يطيحوا 
بالااسرة الرابعة ويستولوا على العرش ٠‏ 


اوس ركاف وخلفاؤه 


وأول ملوك الا'سرة الخامسة هو « اوسركاف ٠٠‏ وكان قبل Js‏ 
(لعرش رئیسا لكهنة عين شمس ٠‏ وهو ابن.الملكة « خنت كاوس » ٠‏ وقد سعى 
اوسركاف الى تثبیت مركز آسرته ۰ ومن اعماله المعروفة أنه أرسل الحملات 
الى بلاد النوبة حتى بلغت الشلال الا"ول ونقش اسمه على صخوره ۰ وبنسد 
موته خلفه ه سحورع » » وقد شید لصر أسطولا بحريا.جعلها اول دولق‌بحرية 
عرفها التاریخ » وأوفد بعض سفنة الى الصومال وخليج عدن لجلب الذهب ' 
والفضة والأبنوس والبخور والزيوت العطرية ٠‏ كما حارب « سسحورع » 
الأسيويين والنوبيين دفاءا عن بلاده » وبنى معندا لاله الشمس رع فىأبى صير 
بالقرب من منف ٠‏ ثم خلفه « نفر كارع » وقد بنى هرما ومعبدا لرع فى 
أبى صير ۰ ومما يعرف عنه أنه حبس أوقافا عظيمة باسم «التاسوع المقدس» , 
واقام مذبحا للاله رع والانهة حاتحور ٠‏ ثم جاء بعده ه شيس كارع »2 ثم 
« نفر كارع » ثم « نوسر كارع » > وکان هذا الاخير شخصية هامة فى تاريخ 


الاسرة الخامسة » وقد امتد حکمه نحو ثلاثين عاما ۰ ثم خلفه « منکاورع » ثم 
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ے ۳۴ تب 


ہ زد كارع » أو « ايسيس » ٠‏ وكان عهده حافلا بالاٴعمال العظيمة » وقد ظل 
على العرش ثمانية وعشرين عاما ٠‏ وكان له‌مرب یدعی « بتاح حوتب » اشتهر 


با لحكمة ء كما اشتهر وزيره « سنزم ايب » ٠‏ 


أونساس 


وكان 'آخر ملوك الا'سرة الخامسة هو « أوناس » الذى يعتيره المؤرخون 
من اعظم فراعنة هذه الا'سرة ء وقد حكم البلاد زهاء خمسين عاما » قام أثناءها 
. بأعمال جليلة فارسل حملات لاخضاع بلاد النوبة ونقش اسمه على الشلال 
الا"ول مشفوعا بلقب « سید البلاد » » وبئى فى. سقارة هرما تزخر جدرانه 
بكتابات يسميها العلماء ه نصوص الأهرام » أو « متون الا'هرام » ٠‏ وهی عبارة 
عن صلوات وابتهالات دينية ء كان المصريون يتوسلون بها الى الحانظة على 
الاموات فى حياتهم الااخری ۰ وقد أفادت هذه الكتابات العلمساء فى معرفة 
الكثير عن عقائد قدماء المضريين ٠‏ | 


وقد حكمت الا'سرة الخامسة من عام ۲۷۵۰ الى عام ۲٦٢٢‏ قبل الميلاد ء 


أى نحو مائة وخمسة وعشرين عاما » وكانت عاصمتها « منف » ۰ 


ولشدة تعلق ملوك الأسرة الخامسة بعبادة رع » شيدوا عددا كبيرا من . 
المعابد لهذا الاله بجوار منف » وقد اتبعوا فى تشييد هذه العابد نسقا واحدا 
هو ساحة كبيرة يقوم فى وسطها مذبح عظيم ويتلوها فناء تحيط به أعمدة من 
الجرانيت الوردى تعلوها تیجان مزينة بزخارف على هيئة نبات البردى وزهرة 
اللوتس » وتقوم على جانبیه حجرات عديدة » ثم ينتهى فى آخره بمصطبة 
ضخمة تنتصب فوقها مسلة شاهقه كانوا يعتبرونها رمزا للاله رع وصورة 
لقدس الا"قداس ٠‏ وقد حبسوا على هذه العاند أوقافا عظيمة » ومن ثم كثرت 
أملاك رع وعلت منزلته فازداد نفؤذہ وبالتالى ازداد نفوذ كهنته ٠‏ 
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Wars‏ الاسرۃ الخامسة أصغر ger‏ من اکم EN in‏ و 
لد کان ملوكها یعتبرون أنفسهم أبناء رع ء ومن ثم لم يكونوا يهتمون ببنساء 
' الأعرام لانفسهم » وانما کانوا یوجهون کل عنايتهم وجهودهم لارضاء ددك 
. الاله باقامة المعابد له ٠‏ بيد أن هذه الأهرام رغمصغرعا کانت‌آبدغ من سابقتھا 
نقشا واجمل زينة ‏ واشهرها هرم اوناس بسقارة ۱ 


وکان عهد الاسرة الخامسه عهد! ذهبیا للفن والفلسفة الدينية والادب , 
وقد برزت الروح الاٴدبیة على الخصوص حینذاك فی صورة النصائح والواعظ 
الاخلاقية والتاملات الفلسفية ٠‏ وقد کتب « بتاح حوتب » تصائحه فى عهد 
هذه الاسرة » فکانت نبراسا للادب الرفیم والحكمة البالغة فى کل عصسور 
التاريخ الصری القدیم ٠‏ ۱ 

قد لات وراه امرش ar‏ الف ونیا هس عرد الک 
« أوناس» آخر ملوك الا'سرة الخامسة » ثم انتقل العرش بعد ذلك الى أسرة 
أخرئ ٠‏ وذلك أنه حين حكمت الااسرة الخامسة تحت نفوذ کهنة عين شمس » 
وانصرف الفراعنة ال الشئون الدينية » انتهز حكام القاطعات الفرصة لتدعيم 
نفوذهم فى مقاطعاتهم » واحتکروا مناصبهم لا"نفسهم ولابنائهم من بعدهم , 
ومن ثم استفحل أمرهم وعجز اللوك عن كبح جماحهم » حتی اضطيروا فى 
آواخر عهدهم الى تعيين احدهم جاکما عاما للوجه القبلى » ليستعيئوا به فى 
المحافظة على ساطانهم. ٠‏ وبعد أن كان اللك فى عهد الأسرة الرابعة يعين اينه 
الأكبر وزيرا وقائدا للجيش وكبيرا للقضاة » انتقلت تلك الناصب فى عهد 
الأسرة الخامسة الى عائلة اشتهرت باسم « بتاح حوتب » وأصبحت ورائية 
فيها ٠‏ وقد أدى تزايد سلطة حكام المقاطعات الى انفصالهم عن سلطة فرعون : 
ثم انتهى الأمن بأولئك الحكام الى الاطاحة بالأسرة الخامسة بعد انتهاء حسکم 
أوناس حوالى عام ۲۱۲۵ قبل الميلاد » واعلن كل حاكم استقلاله بمقاطعته 
واستعاض عن لقبه الا'ول وهو « حاكم المقاطعة » بلقب « السيد العظيم » 
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فکان هذا الانقلاب الداخل هو أقدم وأخطر مثال فى اريخ الال wich‏ 
المركزية وانقسامها الى سلطات فرعية صغيرة ٠‏ 


الا سره السادسة : 
تیتی وخلف‌اژه 


آما مؤسس الا'سبرة السادسة فهو اللك « سحتب تاری تیتی م ٠‏ وکانت 
ل اه ار 

مده رجل عظيم يدعى « أونى » عاش سنين طويلة وخدم عدة Ayla‏ وكان 
فی أول أمره مديرا للزراعة وضياع الك ء ثم ارتقت به کفایته حتى صار 
أميرا وحاکما للوجه القبلى وناثبا للملك فى ہ نحن ۰ وقد خلف و قیتی » 
ملوك ضعاف حکموا! مددا قصيرة كانت مليئة بثررات الجند » فلم یترکوا آثارا 
جديرة بالذکر ٠‏ 


بیبی الأول 


ثم اعتلى العرش ملك قوی یدعی « بیبی الااول » ٠‏ كان من اعظم الملوك 
الذين جلسوا على عرش مصر » وقد حکم البلاد زهاء خمسین عاما ذاع فیها 
صیته » حتی لقد سمی كثير من المصريين أبناءهم باسمه ٠‏ وقد عثر الباحشون 
على تمثالين له من النحاس غاية فی دقة الصناعة وبراعة التصویر ۰ وقد بنی 
« بیبی الأول » هرما فى سقارة ونقش على جدرانه کتابات تشبه متون هرم 
آوناس ۰ على أن آهم مصدر نستقی منه اخبار هذا اللك ء ما کتبه « آونی » 
على جدران القبر الذی بناه لنفسه بالعرابة الدفونة » یصف به ما آتساه من 


اعمال مختلفة فى عهود اللوك العدیدین الذین خدمهم ۰ ونستدل مما کته 
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«أونق » على أن « بیبی الاٴول » قام بحروب كثيرة » فأخضع النوبيين وألزمهم 
بان يمدوه بالجنود اللازمين لحروبه ٠‏ ولا اعتدت القبائل الاسيوية على شرق 
اا رعطلت استخراج السادن من شبه جزيرة سینا آرسل الیهم جیشاً عظییا 
بقيادة « آونی » فهرمهم وشتت شملهم ۰ ثم آغارت بعض القبائل التی كانت 
تقطن بين نهری الدجلة والفرات على فلسطین وهددت مصر » فجهز « بیبی 
| الأول » جیشا بریا بقيادة « آونی » وارسله عن طریق البحربواسطة أسطول 
عظیم ال فلسطن فغزاها وطرد القبائل الغیرة منها ء ودفع بذلك عن مصر 
شرها ٠‏ و يعتير المؤرخون هذه الحملة أول عمل حربی تشترك فيه القسوات 
البرية والبحرية فى التاريخ ٠‏ وقد حاول حكام القاطعات فى عهد « بیبی 
الأول » أن ينفصلوا عن سلطته ولکنه آلزمهم حدهم وحافظ على نفوذه فی‌القطر 
کله ۰ ومکذ! وطد مرکز آسرته ثم توف بعد أن حکم عشرین عاما فاعقبه ابنه 


-. 


« مرنرع » * 


و23 

وكان مرنرغ حين جلس على العرش صبيا صغيرا » ثم توفى بعد أن أمفى 
فى الحكم فترة قصنرة لا تزيد على سبع سنوات » ومع ذلك استمرث أعمال 
الاصلاح فى عهده بفضل « أونى » » وقد بلغ من تقدير الملك له آن.عیته حاکما 
للوجه القبل ء وهو منصب لم يكن یناله الا أكثر الناس كفاءة واخلاصا للملك, 
ومن الاٴعمال الهامة التى قام بها « أونى ».فى عهد « مرنرع » أنه حفر خمس 
قنوات خلال الصخور الجرانيتية التى تعترض مجری النیل‌عند الشلال الاٴول؛ 
ففتح بذلك طریقا میسرا تلملاحة فى أعالى النيل » وبعد انتهاء ذلك العمل 
الجليل قصد الملك بنفسه الى هناك حيث نقش اسمه والقابه على صخور. 
الشلال » وتقبل فروض الطاعة والولاء من رؤساء النوبة ٠‏ وقد قام المصريون 
فی.عهد هذا الملك برحلات كثيرة » ووصلوا الى أواسط افريقيا » فکشفوا بعض 


-W- 


محاهاها » و نقلوا الى العالم كثيرا من أخبارها ٠‏ ومن اعظم الکتشفین المصريين 
فى ذلك العصر « حرخوف » الذى كان مدیرا للقوافل وحاكما لجزيرة الفنتین٠‏ 
وكان مرنرع شابا شدید البعلشى فوطد سلطانه فى البلاد * وما فتئت البعو 

التى 
والأبنوس وجلد النمر وسن الفيل وریش النعام والدصون العطرية وائر 
والراتنج والبخور ۰ وقد مات « مرنرع » فی مطلع شبابه ولم يكن له وريث 
من صليه فخلفه أخوه « بيبي الثانى » ٠‏ 


وكان « بيبى الثانى » حين جلس على العرش فى السادسة من عمره » 
وقد ظل يحكم البلاد حتی مات وعمره مائة سنة ٠‏ وكان ممن عاونوه فی الحكم 
أثناء سنواته الاولی آمه وخاله السمی « زاو » » وفى عهد هذا الملك توطدت 
سلطة مصر فى النوبة حتی لقد عين الاك علیها حاکما عاما من قبله ٠‏ و تتایمت 
البعوث فى عهده الى خارج البلاد » ومنها بعثة كان يرأسها « حرخوف » الذی 
سيق ذكره ٠‏ كما قامت حملة الى شمال البحر الاحمر لتأديب الاسیویین على 
غاراتهم ٠‏ 
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آرسلها تحوب البلاد الافر بقية ثم تعود منھ' أ محمله بالذہھب والصدید ‏ 


وبعد وفاة « بیبی الثانی » خلفه عدة ملوك حکموا مددا قصبرة و کانوا 


ضعافا فخرجت السلطة من أيديهم وقویت شوكة حکام القاطعات الذین لم 
یعردوا موظفين تعینهم الحکومة , وانماً اصبحوا آشرافا يهيمن كل هنهم على 
مقاطعته ويرثها ابنه من بعده ٠‏ ثم لم يلبثوا أن راحوا ينافسون بعضهم بعضا 
ويحاول كل منهم أن يبسط سلطانه على غيره من الحكام بقوة السلاح » 
فنشبت الحروب واختل الامن ومن ثم سقطت الا'سرة السادسة بعد ان 
حكنت من عام 5150 الى عام ٢٥۷٢‏ قيل الميلاد » ای نحو مائة وخمسين 
عاما ٠‏ 
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وكانت عاصمة الاٴسرۃ السادسة هی منف » وکان الاله الذى تعبده هو‎ 
بتاح ۰ ومن ثم ازداد نفوذ كهنة هذا الاله » بینما تضضاءل نفوذ كهنة‎ « 
3 رع‎ 


وبعد سقوط الا'سرة السادسة ١‏ انتشرت الفتن وكثرت SL‏ 
وانهارت السلطة المركزية فى البلاد خانفرط عقد وحدتها وعادت الى ما كانت 


و‌ سو سو سی لطر 


من الزمان تزيد على سبعة قروز s‏ 


وقد استمر الانحلال السیاسی والاضمحلال الاجتماعی ونشطت عوامل 
الهدم والتخریب فى البلاد 2 وامتدت الا'يدى العابثة الى العابد فهدمتها وال 
القابر فنهبتها وال ثمائیل اللوك فحطمتها ۰ وما فتئت الفوضی تضرب اطنابها 
زمنا طویلا فى كل آنحاء الوادی حتی استطاع بعض الاٴمراہ فی النهاية أن 
يقبضموا على زمام السلطة ء فأسمعوا حكوهة مركزية فى منف یعتبرها المؤرخون 
الاسام السابعة ۰ بيد آننا لم نعثر على أى شىء من آثارها نستدل منه عل. 
أخبارها ٠‏ | 


وبعد سقوط الاسرة السابعة خلفتها الأسرة الثامنة 2 وكانت عاصمتها 
منف » ولم نعثر لها على أى آثار كذلك ٠‏ 

٭ قد حکمت الاسرتان السابعة والثامنة من عام ۲2۷۵ الى عام 5450 
قبل الميلاد » أى نحو ثلاثين عاما ٠‏ 
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الاسر تان التاسعة والعاشرة 


وقد ظهرت بعد ذلك آسرة قوية فى ناحیة امتاس المديئة عند gan‏ 
الفيوم بمحافظة بنی سویف واغتصب زعيمها الامیر « خیتی » عرش مر من 
ملوك الا سرة الثامنة وأسس الأسرة التاسعة » vr‏ الاسرۃ ae‏ 


وکان « خیتی ب ما Du‏ عار قاخدت البلاد تنتعش فى عهده + ثم 
حاء بعده « تف !بت » ثم « خیتی القانى » وقد ساد فى عهده الرشاء والهدوء » 
ثم « خيتى الثالث » وكان ملكا حكيما بقيث لنا بعض نصائحه التى وجهها الى 


ابنه ٠‏ رو لے مد الإٴدرۃ العاشرة هو « منتوحتب 
الثانى » ٠‏ 


وقد حكمت ال'سرتان التاسمة والعاشرة من عام ۲۵۵ الى عام ۲۱5۰ 
قبل الميلاد , أى نحو ۲۸۰ عتما ٠‏ وكانت عاصمتهما « هيراكليو. بوليس » 
العروفة الآن باسم « أعناس المدينة » ۰ وكان ملوك هاتين الأسرتين على شىء 
من القوة » ولكنهم مم ذلك لم يتركوا آثارا تدل عليهم ۰ :وبانتهاء الاسرة 
العاشرة انتهی عهد الدولة القديمة ٠‏ 
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BE ٠ 
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سیطرت على مصر منذ بدابة الدولة القديمة دفی معظم عهدها حکومة 
هنظمة وطيدة الدعائم قادرة على تسيير دفة الحكم فى البلاد , وقد ازدهرت فى 
كنفها الحضارة. فبلغت حدا بعيدا من التقدم والارتقاء ٠‏ 


وقد كانت أعمال هلموك الدولة القديمة جديرة بکل اعتبار وفخار » وقد 
حكموا البلاد مدة تقرب من ألف عام » فلم يتوانوا خلال هذه الفترة الطويلة 
من الزمان عن توطيد أركان المملكة ونوجيه مجهوداتها نحو النافم المثمر العائد 
بالخير والرفامية على الشعب الصری » فلا عجب اذا كان هذا الشعب قد أحب 
آولئك الملوك وأنزلهم من نفسه منزلة المعبودات التى يتوجه اليها بالتقدير 
والتقدیس والاجلال ۰ ثم ظل یذکرهم ویوقرهم على مدی الاٴجیال حتی نهاية 
العصر الفرعونی ٠‏ 


کے نے 
وكان الملك فى عهد الدولة القديمة هو الحاكم المطلق فى البلاد ء وكان 
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هو المسئول عن رعاية شعبه وحمايته ء وتوفير الظروف التى تكفل له أكبر 

قدر من الرفعة والرخاء ٠‏ وفى هذا السبيل کان فرّعون لا يفتأ ساهرا على 

تدبر وسائل العیش لرعایاه بتوسیم رقعة الا آرض الصالحة للزراعة و تشجیم 

الصناعة واستخراج المعادن والأححار اللازمة لذلك من الذاجم واللحاجر ء 

وارسال البعوث الى البلاد البعيدة لجلب الثسسين النادر من مزروعاتھاٴ 
ومصنوعاتها ء كما كان لا يفتأ يصد عن بلاده غائلة المغيرين من الجيران 

الطامعين والغرباء الجشعين ٠‏ 


وقد ظلت مصر فى ظل فراعنتها الاٴقویاء متحدة متماسكة البنيان الى 
أواخر ایام الا'سرة الخامسة » التی أقامها كهنة رع بعد أن اسستولى كييرهم 
« أوسر كاف » على. عرش البلاد ٠‏ بيد أن الخلافات ال والدينيه سم 
تلبث ان نشبت بعد ذلك ونشات عنها تصدعات خطيرة فى سلطة فزعون ٠‏ 
وقد انتهز حكام القاطعات الفرصة فبدأوا يجاهرون بالعصيان والتمرد على 
الحكومة المركزية ويستاثرون بالسلطان فئ مقاطعاتهم ٠‏ وما فتثوا يغتصبون 
من ملوك الاامترة السادسة ما یملکون “ھن نفوذ حتى أطاحوا بهذه الا'سرة فى 
آخر الأمر ٠‏ وعندئذ: اشتد ساعدهم وتوطد اشتقلالهم فراحوا بحیطون‌انفسهم 
بمظاهر الوجاهةرالر فاهية وينتحلون لانفسهم ألقاب التعظيم والتشريف , 
ومن ثم أصبح الملوك بعد ذلك يخشونهم ولم يجدوا مناصا من تملقهم والتقرب 
اليهم بالتزوج من بناتهم ۰ وقد أسندوا الى واحد من زعمائهم منصب « خاكم 
الوجه القبلى » » وهو من أكبر مناصب الدولة لیستعینوا به على قضاء حاجاتهم 
بيد أن هذه المحاولات كلها لم تزد الحکام الا عجرفة وصلفا 2 حتى استقلوا 
تماما عن سلطة فرعون » وراحوا فى ظل النظام لاقطاعی الذى انشاره 
واستمرأوه يعيشون عيشنة الملوك فى قصور فخمة ذات زباش فاخرة ۰ وقد 
أكثروا حولهم من الخدم والحشم والحجاب والحراس » وغير ذلك من الظاهر 


التى كان ينفرد بها فرعون من قبل ٠‏ أما قبورهم فبعد أن کانوا يقيمونها حول 
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قبر فرعون 3 أصبحوا ينحتونها فى الصخر داخل مقاطعاتهم 5 وهكذا أصبح 
کل حاكم يعتبر نفسه ملكا لمقاطعته ومالكا لها ومتصرفا فى کل ما فيها ٠‏ 

وفى ذلك العصر الاقطاعى ظهرت الطبقة الوسطى من الشعب ٠‏ وكانت 
تتكون من الصناع والفنانين والتجار والموظفين ذوى الثراء ۰ وقد أصيح 
الكثيرون من أهل هذه الطبقة الجديدة يملكون الحداثق الواسعة والمنازل 
الرائعة والقبور الفخمة التى لم يكن يتيسر اقتناژها قبل ذلك الا للملوك 
والا'مراء ٠‏ أما عامة الشعب فى هذا العصر فقد سادهم البؤس والفقر ٠‏ 

وقد استمر حكم الدولة القديمة من عام ۲۲۰۰ الى عام ۲۲۷۰ قبل 
الیلاد أى نحو ۹۳۰ عاما ٠ ٠‏ 


وقد أصبح لصر بعدتوحیدها نظام حكومىثابت٠‏ وفى هذا العهد تجلت 
حكومة البلاد وادارتها الداخلية فى مظهر يكاد أن یبلغ حد الكمال ٠‏ وقد بذل 
ولاة الا'مور جهدا كبيرا فى تنسيق النظام الادارى للبلاد على ضوء ما كان 
سائدا قبل الاتحاد من نظم وتقاليد » فظلت هناك ادارة للجنوب وآخری 
للشمال تحت امرة فرعون ٠‏ بيد انه لم تمض فترة من الزمان بعد ذلك حتى 
تم توحيد النظام الادارى فى الجنوب والشمال ٠‏ 

وكان الملك هو رأس الدولة وصاحب السلطان المطلق فى کل شئونها ۰ 
وكان یتم تنصيبه فى المعبد » حيث يصب عليه الكهنة الماء المقدس » ويضع 
رئيس الكهنة التاج على راسه والصولجان فى يده » ثم يطلق أربعة طیسور 
تحمل فى رقابها رسائل الى جميع الجهات تبشر بتتويج فرعرن ٠‏ 
.. - وكان الملكا يهتم بتربية أبنائه الامرا» » ويعين المتازین منهم وزراء له 
او حكاما للمقاطعات أو قوادا للجیش ۰ وكان يعهد برعايتهم فى صغرهم الى 
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عربين يتولون تعليمهم وتأديبهم وتدريبهم على الاعمال الحربية وفنون الحکم . 
وكان الملك يسمح لبعض أبناء رجال الحاشية وأبناء العائلات الكبيرة من شعبه 
بأن یقیموا فى القصر مع أبنائه الاامراء ليتلقوا دروس التعليم والتربية معهم , 
حتی تتوطد علاقتهم بالامراه ویکونوا فيما بعد خير آعوان لهم حين يتولى أحدهم 
العرش أو الوزارة أو أى منصب من المناصب الكبرى ٠‏ 
ولا كان يتعذر على اللك أن يشرف بنفسه على جميع شئون الدولة ء كان 

يعين له وزيرا يختاره من ابنائه أو من رجاله الا'قربین اليه » ليستعين بة فی 
النهوض بأعباء الحكم ٠‏ وكان الملك أحيانا يعين الکساعن الا'عظم وزيرا له ء 
خیجمع بذلك بين أكبر منصب دينى وأكبر منصب ادارى فى البلاد ٠‏ وکان 
الوزير هو التالى للملك فى سلطاته وأعم رجال الدولة فى مسئولياته ٠‏ اذ كان 
يقع على عاتقه الاشراف على كل الشسئون الادارية والقضائية والدينية والمعمارية 
وغيرها من اعباء الدولة المتعددة ۰ وكان يعاون الوزير فى عمله جهاز الحكومة 
الذى يتكون من. رؤساء الادارات وعدد عظيم من الموظفين ٠‏ 

۱ وكان بالوجه القبل اثنان وعشرون مقاطعة ‏ وبالوجه البحرى عشرون 
عقاطعة » وعلى راس كل من هذه المقاطعات حاكم يخضع للحكومة المركزية 
“وينفذ آوامررها ۰ وكان الحاكم بمثابة نائب الملك فى ادارة المقاطعة ‏ نکان 
اللقب الذى يحمله هو « الااول بعد الملك » , وكان هو الرئيس الأعلى للمقاطعة 
برقاضيها الأكبر والشرف على جمع الضرائب من أهاليها ليرسلها فى مواعيدها ٠‏ 
آئی العاصمة ٠‏ وكان الوزير يبعث بكبار الموظفين الى المقاطعات ليرفعوا اليه 
تقاريرهم عنها : فكانوا بذلك حلقة الاتصال دين الادارات المحلية والحكومة 
المركزية ٠‏ 

وقد توطد هذا النظام وبلخ درجة عظيمة من الدقة والرسوخ منذ القرن 

الثلائين قبل الميلاد بفضل هيبة الفراعنة وحزم الوزراء وكفاءة الموظفين 
وامانتهم ٠‏ | 
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وكانت أهم المدن فى عهد الدولة القديمة هى « الكساب » وه بوتو » 
وضاحيتاهما « نخب » و « نخن ء ۰ كما ارتفم شان « طينة » و « أبيدوس » 
وهی العرابة المدفونة ء و « أون » وهی عين شمس ہ و « صا الحجسر » أو 
ه سایس » ۰ و « منف »2 وھ اهناس » التى سماها اليونان « مير اكليو 
بوليس » ٠‏ 

وكان الجيش فى عهد الدولة القديمة يتكون من الفرق الحربية التابعة 
للمقاطعات , فكانت كل مقاطعة تبادر حين تنشب الحرب الى ارسال فرقتها 
التقاتل تحت قيادة فرعون ٠‏ حتى اذا انتهت الحرب عادت الى مقاطعتها ۰ بيد 
أن الحاجة لم تلبث أن دعت الى تكوين جیش دائم للحكومة المركزية » يكون 
متأهبا على الدوام لصد کل عدران على البلاد ۰ ومن ثم انشا اللك زوسر 
مؤسس الا"سرة الثالثة هذا الجیش ۰ وکان کل جنوده فى البداية من آبناه 
الشعب الصری ء غير أن بعض اللوك أصبجوا بعد ذلك يستعيئون فى: تکوین 
الجيش ببعض الثوبین والليبيين ٠‏ وكان ملوك الاأسرة السادسة يمنحون 
الاٴراضی لأولئك الجنود الاجانب ويعفونهم من الضرائب تشجيعا لهم على 
الاستمرار فى خدمة الجيش المصرى ٠‏ 

كما كان لمصر فى عهد الدولة القديمة أسطول حربى يعمل به جنود من 
البحارة » بقيادة ضابط عظيم کان يسمى قائد الاأسطول ٠‏ 

وقد اهتم الملوك خی ذلك العهد باقامة الحصون والا'سوار الضخمة عند 
الحدود لحماية البلاد من غارات الأعداء ولا سیما الأسيويين فى الشرق » 
والليبيين فى الغرب » والنوبيين فى الجنوب ٠‏ 

وكان المصريون فى ذلك العهد هم أول من نفخ فى البوق فى النداءات 
العسكرية , وأول من دق على الطبل لتنظيم السير فى المناورات الحربية 
بخطوات عسكرية واحدة , وأول من ابتدأ الستر فى الاستعراضات العسكرية 
بالساق. اليسرى ٠‏ 
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- وکان ثمة ادارة خاصة تسمى د دار الأسلحة Fe‏ المختصة شون 
الجيشس والسئولة عن تدريبه وتجهيزه بالاسلحة وتموينه بالطعام » وینناه 
سفن الالسطول واقامة القلاع والحصون » وكل ما یتصل بذلك من شئون + 


۳ - الیاق الاجتماعة 


وكان المجتمع المصرى حين تم توحيد البلاد وناسيس الدولة القديمة قد 
& ذروة رفيعة من التقدم » واستقر على أساس راسخ من التقاليد والبادی» 
والآداب ٠‏ وكانت الخلية الأولى فى هذا المجتمع وهى الا'سرة قد اكتسبت 
منذ هذا العهد البعيد كل ما عرفته الا'مم الراقية بعد ذلك فى آزهی العصور 
من خصائص الأسرة الفاضلة المتماسكة البنين التينة الكيان ۰ فكان الزواج 
هو حجر الاأساس فى الجتمم » وكان الرجل يكتفى بزوجة واحدة ويرعاها 
ويحبها ویخلص لها ویعول أبناءه منها ٠‏ وكانت ؛لراة تبادل زوجها الرعاية 
والحب والاخلاص ۰ وکانت داخل نطق الااسرة هی سيدة البیت » وکانت 
خارج هذا النطاق تتساوی مع الرجل فى کل الحقوق والواجبات » ومن ثم 
كانت موضع التقدیر والاحترام فى کل الجالات ۰ وکان الاب یعطف على 
ژبنائه ویهتم بتربيتهم وتعليمهم منذ نعومة أظفارهم » كما كان الابناه بحترمون 
آباهم احتراما شديدا ويخدهونه إلى آخر حياته » بل حتى بعد موته » اذ يظلون | 


يوافونه فى قبره بالاحتياجات اللازمة فى اعتقادعم لخلود روحه ٠‏ 


وكانت الحياة الاجتماعية فى ذلك العهد قد استکملت كل مظاهر المدنية 
والحضارة : فكانت للملوك قصور عظيمة محاطة بالبساتين اليانعة ومفروشة 
بالرياش الرائعة ء وزاخرة بالاوانی البديعة الصنوعة من الخزف المصقول او 
الا حجار المرمرية أو البلورية » والأباريق الفضية أو النحاسية ٠‏ والصنادیق 
المصسنوعة من العاج أو الابنوس » والحلى التى بلغت درجة رفيعة من دقة 
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الصياغة ورقة التكوين وروعة الفن ٠‏ كما كان الامراء وكبار الموظفين والتجار 
ولا سيما فى عصر الاقطاع الذى ظهرت أثناءه الطبقة الوسطى بعد سقوط 
لدولة القديمة ‏ یملکون منازل واسعة الا"رجاء كثيرة الأبهاء » مزدانةالجدران 
بالرسوم الجميلة الزاهية الألوان » وقد امتلأت بالأثاث الفخم والا'بسطلة 


الفاخرة وحو. ت کل وسائل النعیم ٠‏ وکان الوسرون من الرحال «ضعون على 


« واجهة منزل من منازل قدماء ارب « 


duo LE‏ بالجواهر الكريمة ٠‏ وكانت النساء تتحلى 08 و الا" قراط 
والأساور والاطواق المصنوعة من الذهب أو الفضة ٠‏ 


أما منازل الفقراء فكانت متواضعة مشيدة باللين ء وكانت حياتهم 
بسيطة وحاجياتهم قليلة 7 ولكنهم كانوا قوما فاضلين ء تملا قلوبهم التقوى , 


وتدرأ القناعة عنهم مہات التعاسة وتفتح لنفوسهم آدو اپ السیه4 
رالسلام 


۰ 
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5 — اامقائد الدينة 


وما من امة فى العالم القديم تاصل الدين فى وجدانها وتغلغل فى كياتها 
وامتزج بكل مظاهر مدنيتها امتزاجا قويا عميقا , كالا'مة المصرية ٠‏ فقد كان 
الدين هو جومر حياتها » ومصدر حیویتها , وأكبر حافز لکل ما نشا فيها 
من آداب وعلوم وفنون ٠‏ 


وقد عرف المصريون الله وعبدوه قبل العصور التاريخية بزمن سحيق ۔ 
منذ أن کانوا قبائل متفرقة فى الوادى ۰ بيد أن کل قبيلة عرفت الله بصورة 
تلائم طبيعة عقليتها وبيئتها » وأعطته اسما يتفق مع مدلولات لغتها ولهجتها - 
فلما تکونت القرية ثم الدينة بعد ذلك » أصبحت کل منها تعبد اللہ كذلك فى 
صورة معيئة وتعظيه اسما خاصا ء حتی اذا اتحدت القری والمدن فى مقاطمات. 
ثم اتحدت المقاطعات فى دولة واحدة ء احتفظ الصریون بكل صور ال وأسمائه 
٠‏ القديمة , وحافظوا عليها كما تلقوها من اسلافهم ٠‏ بيد أنه حين كان يرتم 
شأن«مدينة-من الدن كان یبرز الاسم الذى عرفت به الله على سائر أسماله فی 
الجهات الأخرى ۰ كما أن الكهنة عملوا - لاغراض سياسية أو اجتماعية او 
' شخصية ‏ على تقديم بعض هذه الا سماہ على البعض الآخر ء وابتكار صفات. 
متميزة يلصقونها بكل منها لتكون أساسا للتمييز والتفضيل » حتى بدتكانها 
ليست أسماء الله الواحد » بل أسماء آلهة عديدين » وعلى هذا الاعتبار بدات 
كل فئة من اولئك الكهنة فى مختلف آنحاء البلاد تدعو لالهها وترفعه فوق. 
غيره من الآلهة ء أو يعمد كهنة كل خئة الى تشكيل مجموعات من الآلهةمبتدعين. 
لأقراد كل مجموعة منها صلة من التبعية أو القربى » حسب الصفات التی 
يلصقونها بها ٠‏ وكانت بعض هذه المجموعات تتكون من ثلاثة آلهة وتسمى 
اہ الثالوث الالهى » ۰ أو تتکون من تسعة آلهة وتسمى « التاسوع الالهى » ء 
وعلى راس كل ثالوث أو تاسوع منها يضعون الاله النی یژیدونه ویریدون له. 
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الرفعة والنفوذ ؛ وهكذا عمل الكهنة على تعقيد الدنانة الصریة وتجریدعا من 
بسناظتھا الا'ولى وما كانت تنطوی عليه من الایمان بال الواحد ایمانا Lö‏ 
نابعا من الشعور والوجدان ۰ وقد نجم عن ذلك قیام التنالس والتدازع بين 
كهنة الآلهة العديدين » فاتسع نطاق عبادة بعيض مزلاء الآلهة eye‏ فى 
بعض الا'حيان القطر كله » بینما انحضرت عبادة بعضهم الآخر فی مدينته أو 
قریته لا یتجاوزها ۰ ۱ 

وکان الاله الذى يتمتع باکبر نفوذ بين الآلهة وتنتشر عبادته فى القطر 
كله عند توحید.البلاد على يد مينا ne‏ حوریس » ۰ وقد ظهر هذا الاله منذ 
بداية الأسرة الأولى بوضفة الاله الرسمی للدولة : ٠‏ وکان ملوك الدولة القديمة 
يقرنون أسماءهم باسمه » بيد أن أحد ملوك ار الثائیےة وهو اللك 
« بر ابسن 9 کما لزان راینا - عق ۶ خوریس » واتخة لدولته الها 
خی کان الصریون یعتبرونه عدوا لیس وق الاله ه ست.» * ثم قام بعد 
ذلك اللك « خع سخموی » آخر ملوك الاسرة الثازية فجمع بين الالهين المتعاديينه 
واتخذهما معبودین وة ٠‏ الا أن ذلك لم یستمر طویلا » فما انتهت الاسرة 
الثانية حتی أصبح حوريس منذ بداية الاأسرة الثالثة ہو الاله الأوحد للدو لة» 
وقد ظل موضع احترام المصريين طوال التاريخ المصرى القديم..٠‏ 


كذلك, a‏ الاله آوزوریس دور: خاصسا um ww‏ المصربة فی ذلك 


Yu‏ لی : وس 3 > ومؤداها. أنه كان :لکا 


1 
بے 


فاضلا محبوباً افحقد عليه به آخوہ N‏ ست » وح فى اغتصاب عرشه 


ومن ثم قتله ومزق جشته وبعثرها فی گل انحاء الوادى ء فراحت ایزیس زوجة 
اوزوریس تجمع اشلاء زوجها وراج عليها من الاٴدعیة والابتهالات ما اعاد 
الحياة اليها , ولكن آوژوریس رفض البقاء فى 00 وصعد الى السماء حبث 
اصبح رئيسا للمحكمة التى تحاسب الا'موات فى الآخرة على ما فعلوا فى 


دنياهم من حسننات وسیثات ٠‏ وكان لأوزوريس ولد من. زوجته.ايزيس وهو 
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- جوریس » فما اشتد عوده حتی قام وانتقم لابیه من قاتله واسترد العرش منه» 
وقد کان لهنه ۷۱ رة لدی قدماء الصریین فى کل العصور أثر بالغ وتائر 


وحن ظهرت « منف » ارتفع شأن الها المحلى بتاح ء وقد احتل هذا 
ةلالاء منذ ذلك الحين مكانة مرموقة بين الآلهة فى کل عصور مصر القديمة ٠‏ 


ثم حين استولى « أوسر كاف » على العرض وأسس الأسرة الخامسة بعد أن 
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, كان كبيرا لكهنة الاله « رع » معبود عين شمس » ار تفعت مكانة هذا الاله‎ 


وأصبح ملوك الاسرة الخامسة يعتبرون أنفسهم أبناء ه رع » وقرنوا اسمهم 


پاسمه ۰ 


0 الالهة ایزیس » 


حتى اذا تفككت الحكومة المركزية بعد انهيار الدولة القديمة » لم يعد 
هناك اله رسمى للدولة ٠‏ وأخذ كل اله من آلهة القاطعات يظهر فى مقاطعته 
وقد استعاد نفوذه القديم ٠‏ 


وهكذا نجد أن أبرز الآلهة فى عهد الدولة القديمة عم ه حوريس ٠‏ 


و « آوزوریس » و « ست » و « بتاح » و رع » ۰ كما كان من الآلهة التی 
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تألقت أسماؤها فى ذلك العهد « أنوبيس » و « تحوت ء و « سوكار » ووسبك» 
و « مین » و «أبيس » و « خنم » و « حاتحور » و « سخمت » و « نیت » ۰ 


وقد بقیت منزلة مؤلاء الآلهة شامخة فى نفوس المصريين فى العصور التالية ۰ 


وکان الصریون منذ بداية ذلك العهد یمنون بخلود الردح ويعتقدون 
أن الانسان بعد انتهاء حیاته فى دار الفناء سیعود الى الحياة مرة آخری فى 
دار البقاء , ولذلك حرصوا على تحنیط جثث موتاهم » وحفظها فى قبسور 
محصنة » حتی اذا عادت الروح الیها يوم البعث وجدتها سليمة لم بتطرق 
اليها الفساد أو الفناء ۰ وهذا "هو السر فى بناء تلك الا"هرامات الضخمة التی 


اقامها ملوك الدولة القديمة لتثوی ينها اجسادهم بعد الوت ۰ 


كما كان الصریون: هچقدون آن .الانسان یقف بعد موه 
امام محكمة اوزوریس ليؤدى حسابا ای فى حیاته الدنيا من حسنات او 
سيثات » فان کان ممن عملوا الهنالحات. دخل النعيم » وان كان ممن عملوا 
السيئات دخل الجحیم 1 5 


وقد اعتم المصريون فى ذلك العهد باقامة المعابد العظيمة ليقدموا .فيها 
لآلهتهم فروض العبادة والولاء ۰ وكان المعبد حينذاك يتكون من فناء مكشوفم 
يتوسطه مذبح كبير وتلیه ساحة ذات أعمدة تتفرع منها عدة حجرات لحفظ 
الا'ثاث والا'دوات اللازمة للطقوس ٠‏ وكانت الحجرة الوسطی الأمامية تسمى 
« قدس الأقداس » ۰ ومن أقدم العابد التی تم بناؤها فى عهد الدولة القديمة 
معبد اللك زوسر مؤسس الاسرة الثالثة » وهو اول معبد استخدم. الصریون 
الحجر فى بنائه ۰ وكذلك معبد ابی الهول الذی أقامه اثلك خفرع وهو بناء 
ضخم من الطراز الخاص بالاسرة الرابعة » وقد بنی بالحجر الاٴبیض وکسیت 
جدرانه بکتل من الجرانيت الاٴحمر الصقول »كما کسیت ردهته باحجار الرمر 
الجمیل ۰ وقد شید فراعنة الاسرة الخامسة معابد كثيرة للاله رع » ومنها 
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المعيد الذى أقامه اللك « نواسر رع » فى ۔بوصبر على بعد عشرة أميال منجنوبى 
أهرام الجيزة » وكان مدخله عبارة عن باب ضخم يؤدى الى بهو عظیم‌مکشوفه 
ترتفع فى وسطه مسلة شاهقة » على قاعدة هائلة من كتل الجرانیت الا'حمرہ 
وينتصب أمامها مذبح كبير مشید بكتل ضخمة من الرمر ٠‏ وعلى يسار البهو 
يمتد ممر مسقوف ينتهى بغرف ذخاثر المعبد » التى كانت مخصصة لحفظ 
أوانى التعبد وغيرها من الاشیاء الثمينة » وعلى يمينه يمتد ممر آخر يحاذى. 
الجدار الجنوبى ثم ينعطف الى الشمال » حتى اذا التقى بقاعدة المسلة انحنى 
على شسكل سام حلزونی يؤدى.الى سطح مسقوف ۰ وكان عند 
أقدام المسلة معبد صغير مزين بنقوش بارزة دقيقة الصنم 
تمثل الاحتفالات المختلفة التى كانت تقام فى أعياد الملك ٠‏ ويختلف هذا 
الهيكل فى طرازه عن كل المعابد .الاٴخزی » اذ لا يحتوى على أى. تمثال من 
تمائیل الآلهة . او ای ناووس او محراب للتعبد ء لانهم کانوا یستقدون آن !له 
,ذلك العبد وهو « رع » لا يقيم فى الارض » وانما مقره فى السمله ٠‏ 


وکان لكل معبد کهنة بقومون بخدمته وأداء الطقوس اللازمة للاله الذی 
أقيم لعبادته ٠‏ وكان فرعون هو الکاهن الا"كبر لکل الآلهة ٠‏ وکان له فى کل 
معبد نائب يدعى رئيس الكهنة ٠‏ 


وه الحياة asia)‏ 


وقد توصل المصريون الى ابتكار الحروف الهجائية وعرفوا الكتابة من 
:عصورهم الاٴول وكانوا يسمونها « الهيروغليفية » ء أى الاشارات المقدسة م 
نظرا لما کان لها فى نفوسهم من احترام وتقدیس ۰ وقد استخدموهاقی تسجيل 
اخبارهم وتصوير مشاعرهم والتعبير عن أفكارهم وعقسائدمم ۰ ٠لصسموية‏ 
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«لکتابة الهيروغليفية ابتدع المصريون فى آوائل عهد الدولة القديمة نوعا. آخر 
عن الكتابة يسمونه « الھب اطيقية » ٠٠وكانٍ‏ مما ساعد. على انتشار الكتانة 
الديهم انهم استخدموا منذ أقدم العسور نوعا من الورق اتخوه من نات 
البردی » كما استخدموا نوعا من الداد یغمسون فيه آقلاما من الغاب ٠‏ وبذلك 
اکتملت لهم -وسائل الکتابة فکانت هی السبیل الى ما عرفته مصر .بل عرفه 
.العالم كله بعد ذلك من مدنية وحضارة ٠‏ ۱ ۱ 

وقد اهتم الصریون بتعليم أبنائهم الكتابة والقراءة واعتبروا ذلك شرفا 
عظيما يتطلعون اليه ويسعون الى الاستزادة منه » كما اعتبروه شرطا لتول 
الوظائف العامة ۰ ومن ثم أنشأوا المدارس وكانوا يلحقون بها آبناه‌هم منذ 
طفولتهم الاتول » » لیتلقوا اعلم ويشقوا طريقهم بعد ذلك الى المناصب الرفيعة 
والهن الراقية کالطب والهندسة والکهنوت ٠‏ 

وقد ادی التعلیم الى انتشار الثقافة وظهور الآداب ۰ ورغم قلة التصوص ‏ 
«الادبية التی وصلت الینا من عهد الدولة القديمة » فانها كفية للدلالة على 
.ما بلفته الروح الأدبية لدی الصریین فى ذلك العهد من ارتقاء وازدهار » 
ومنها يتضح أن الأدب يومئذ کان يجه ال الواقعية ویخلو من عناص 
الافتعال والاصطداع » ويعير عن آفکار الناس ومشاعرهم فى بساطة وصدق , 
.ويبشر بالفضيلة والعدالة والتقوى والمثل العليا ۰ وكان يغلب على الأدب 
أسلوب الحكمة والنصيحة والوعظة ٠‏ ومن 7 أدبائهم فى هذا الجال 
ء بتاح حوتب » الذى ظهر فى عهد الأسرة الخامسة واشتهر بالحکہ ة 
والبلاغة ء حتى ارتفعت به شهرته ومقدرته الى منصب الوزارة 2 وقد وضع 
صفرا من أروع الاسفاو. الأدبية فى التاريخ القديم كله » يوجه فيه التصائح 
والتعاليم الى ابنه بے عو الى الجد والاستقامة وتقدیس الواجپ » ویحثه على 
الطاعة والتواضم وطلب العلم والاستمساك بمكارم لاخلاق وآداب السبلوك 
والتحل بالصدق والامانة والعفة والعطف على الصغير واحترام الكبير ٠‏ 
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بيد أن اغلب آداب هذا العصر قد اصطبغت بالصبقة الدينية ۰ ویتجلر‎ 
ذلك على الخصوص فى الاناشيد التى كانوا یترنمون بها فى معابدهم » وفیر‎ 
الکدابات النقوشة على جدران آهر اماتهم ولا سیما هرم آوناس وأهرام ملوك.‎ 
الاسرة السادسة فى سقارة » وهی التى عرفداها بمتون ا مآ‎ 


کذلك توجد بعض القصص التی نقشها اللوك والامراء وحكام. القاطماحه 
على مقابرهم » وقد وصفوا فبها . كثيرا مم وقع لهم فى حياتهم ,= ۳ 
رما آتوه من اعمال » وما نالوه من مجد ٠‏ 


كمأ ذاعت فى ذلك العصر الاغانی الشعبية التی كان بترنم بها الناسي 
فی اعیادھم وأفراحهم وأوقات مرحهم ء كما كان يتغنى بها الزارع فى حقله- 
والصانم فى مصنعه وکل ذی عمل أثناء تأدية عمله » ومن أشهرها اغنیق 
ا مرون نا لدم حن 
سرورهم بحمله ٠‏ وكائت تلك الأغانى تزخر بالعبارات الشعرية والمعانئ 


٠ الرقيقة‎ 
الفنون‎ _ ٦ 


ra}‏ ظھرت الروح الفنية لدی المصريين منذ العصر السابق عل. 
التاريخ ٠‏ وقد بقيت لنا من آثار ذلك العصر نماذج من الأوانى والادوات 
المصنوعة من الفخار أو الا" حدار تمتاز کر لمان من الدقة والرقة والحمال ٠‏ 
بيد أن الفن الصری لم يظهر بصورته المتميزة وطابعه الخالد الا فى ge‏ 
. الدولة القديمة ٠‏ وقد تحددت أصوله وقواعده منذ. بداية ذلك العهد ٠‏ 

وقد ازدهرت العمارة حينذاك بعد أن استفادت كثيرا من التجارب. 


الناجحة فى عصورها السابقة » فما فتثت تتطور هن استخدام النبات فى 
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سو وج 

العمارة الى استخدام اللبن ٠‏ ثم الى استخدام الاٴحجار » مم تدرج وتقدم 
ملحو فى الاسعععانة بالنقش والنحت والزخرفة ۰ وقد بدا الهنسون 
ااصریون فى بداية عهد الدولة القديمة بستخدمون الااحجار فى رصف 
أرضيات القابر وبناء جدرانها الداخلية » واقامة نصبها ال ذکارية » ثم 
استتخدموها فى تشیید واجهات العسابد » ولم تلبث العمارة الحجرية أن 
شهدت طفرة جريثة فى بداية عهد الأسرة الثالثة على يدى الهندس Sal‏ 
الشهبر « ایمحوتب » ۰ الذی كان فى ذات الوقت كبيرا لكهنة عين شمس 
وقدیرا فى الطب والحكمة والادارة » وقد أشرف على بناء مقبرة زوسر 
ءتوابعها فى سقارة ء فاستخدم الحجر لأول مرة فى التاريخ على أوسسمع 
نطاق » وبدلا من أن يجعل المقبرة على ش كل مصطبة كما كان يجرى بناء 
القابر من قبل جعلها على شكل هرم ذى ست درجات يعلو بعضها بعضا , 
' ویبلغ ارتفاعها سمتين مترا ۰ وقد أحاط الهرم بمجموعة معمارية كبيرة 
تشغل أد.بعين فدانا وأقام حولها سورا ضخما يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار ويبلغ 
سمكه فى بعض المواضع نحو ستة أمتار ٠‏ وقد استخدم « ایمحوثب » فی بناء 
العمائر المحيطة بالهرم وزخرفتها.» عبقريته الفنية التى لا مثيل لها » فاقام 
بها أعمدة ذات أضلاع متجاورة محدبة على هيئة مجموعات محزومة من سیقان 
الغاب التى كان اسلافه بستخدمونها لرفع سقوف البانی ٠‏ كما "قام أعمدة 
على Aue‏ سيقان البردى بأوراقها وتيجانها » واعمدة تشبه جذوع الاشسجار 
المسذبة ٠‏ وقد نحت الأبواب الحجرية على هيئة الأبواب الخشبية » كما 
نحت السطوح الداخلية للس قوف على هيئة فلوق النخيل ذات المقاطع 
المستديرة ۰ وشيد حجرة الدفن باحجار جرانيتية ضخمة وكسى جدران 
الحجرات المتفرعة عنها بقطم صغيرة محدبة من القیشانی المتعدد الالوان 
'بحيث بدت كأنها بساط من النسيج المجدول الفاخر الذى كان سراة المصريين 
يزيئون به أبهاء قصورهم ٠‏ ۱ 


وقد استمر تقدم العمارة الحجرية بعد ذلك واكتساؤها بروح الفن فى 
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أعرام الاسرة الرابعة ومعابدما فى الجيزة ودمشور » ثم تی معايد الاسرة 
الخامسة فى سقارة وأبى صير ء وقد ساعد على نهضتها وفرة الأحجار فى 
الهضاب المصرية وكثرة أنواعها وتعدد ألوانها ء فثمة الحجر الابیض 
والجرانيت الاحمر والبازلت الأسمر والشست الأخضر والديوريت الازرق 
والبروفیر الاأرجوانى » وغير ذلك من أنواع الاٴحجار الرملية والجيرية 
والصوانية ذات الصلابة المتتفاوتة الدرجات ٠‏ وقد اختار المصريون منها 
مأ يناسب أغراضهم واقتطعوها بأحجام كبيرة لم يشهد العالم القديم لها ۰ 
مثیلا * كما ترتب على مركزية الحكم فى ذلك العصر توافر الامكانيات والقدرة 
على استغلال الموارد واستخدام المجموعات الضخمة من العمال والصناع لقطع 
۱ "حجار ونقلها واستخراج المعادن واعدادها وتوفير الاأساطيل النهرية لنقل 
الکتل الحجرية الهائلة من آقمی القطر الى اقصاه وتشجیم المهندسين 
والفنانين بالجزاء الوافی ٠‏ وتنشیط التجارة الخارجية لتعویض البلاد عيبا 
ينقصها من الاأخشاب الصلبة ٠‏ وقد علون على ذلك نظام الزراعة فى مصر 
القديمة » اذ كان يقتصر على دورة زراعية واحدة » فكان العمال الزراعيون 
يظلون بغير عمل طوال شهور عديدة فى كل عام ۰ ومن ثم كانت المشاريع 
العمرانية وما تدره عليهم من الرزق خير تعويض لهم فى شهور بطالتهم ٠‏ كما 
كان للعقائد الدينية لدى المصريين دخل Pr,‏ فى تنشيط العمارة ء اذ دفعت 
بهم الى الاعتمام بتشیید العاید Lan‏ لآلهتهم ۰ كما دفعت بهم الى الاحتمام 
بتشمييد المقابد الفخمة لأنفسهم ٠‏ أما منازلهم فقد استحبوا فيها روح البهجة 
والمرح فزخرفوها بالرسوم الجميلة والالوان الزامية ۰ مستعينين فى ذلك 
بمناظر بيئتهم الرائعة ذات البساتين اليانعة والاأشجار الفارعة والزهور 
البديعة والطیور الساز خة فى الفضاء والاسماك السابجة فى الماء والنجوم 
المتلالئة فى السماء ۰ 

وقد تقدم فن النحت فى عهد الدولة القديمة تقدما عظیما » وبلغ درجة 
من الهارة والقدرة الفنية لا نظير لها فى کل عصور مصر السابقة واللاحقة ٠.‏ 
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وقد بقيت لنا من ذلك العهد مجموعة من التمائیل يندر إن یکسسون لها 
مثيل ٠‏ وقد كان المثالون فى تلك الأيام يبذلون كل ما فى وسسعهم لیجعلو؛ 
تمائيلهم مطابقة للاصل ومشابهة لاصحابها كل المشابهة فى الشكل والقوام 
والتقاطیع حتی sup‏ آرواحهم بواسطتها ال آجسادهم يوم القيامة ٠‏ كما 
کانوا بعتقدون ۰ ولذلك صيغوا تلك التمائیل بالاٴلوان الطبيعية وصنعوا 
اعینها من الحجر البلوری » وبرعوا فى بث الحركة فى ملامحها حتی لتب‌دو 
وکأنها تنبض بالحياة ۰ ومع ذلك اختاروا لنحتها اصلب انواع الحجر 
کالجرانیت والبازلت والرمر » کی تبقی على الزمن وترمز للخلود ۰ كما انهم 
صنعوا التمائیل البديعة من الذهب والخشب والنحاس الطروق » فکانوا فى. 
کل ذلك أساتذة للعالم أجمع ٠‏ 

ومن أروع التمائیل التى بقيت لأ من عهد الدولة القديمة تمثال الملك. 
خفرع .. الذى تتجلى فيه عظمة فرعون وجلاله ٠‏ وتمثال شيخ البلد الذى تراه. 
فيخيل اليك من فرط دقته وحيويته أنه مقبل نحوك وعصاه فى يده » مسم 
أنه مصنوع من الخشب ٠‏ وتمال الأميرة نوفرت » الذی تنطق DE OR‏ 
بالجمال ونبل الحتد » وقد ازدان رأسها بالشعر الصفف الفاحم السواد » 
والتف جسمها فى حشمة بثوب ناصع البياض واحاطت بعنقها قلادة رائعة من 
الااحجار الكريمة ۰ وتمثال الکاتب التربع وقد اتخذ هيثة الشخص الذی 
تاهب للكتابة فقعد القرفصاء وأمسك القلم فى يده وأسند الورق ال 
ركبتيه , فلا يسعك اذ تراه الا أن تحس بأنه سيشرع فى الكتابة فعلا ٠‏ 
وتمثال الملك « بيبى الأول » وهو آکبر تمثال معدنى فى تاريخ مصر » وقد. 
صيغت رأسه ويداه وقدماه من البرونز المسبوك ء وأما بقية جسمه فمن, 
الخشب المغلف بالتحاس ٠‏ 

كذلك تقدمت فى عهد الدولة القديمة فنون الحفر والنقش والرسم * 
وقد استطاع المصريون بتلك الغنون أن یحاکوا الطبيعة. ابرع محاكاة ٠‏ وقد 
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کو ہے 


رسموا سقؤف منازلهم بهيئة السماء المزدانة بالنجوم , ورسموا آرضياتها 
بهيئة البحيرات الز اخرة ١ Mu‏ وزينوا جدرائها برمروم الازمار 


ه تمثال شيخ البلد » 


والفراشات الطائرة بين الاٴشجار , وجعلوا أرجل مقاعدهم وأرائكهم على عيئة 
أقدام الأسود أو الوعول ۰ واکلوا فی صحاف تشبه قواقم البحر ۰ وشربوة 
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فى اقداج تشبه براعم اللوتس ٠‏ وقد أثارت رسومهم دهشة العالم كله فقاله 
شارل بيرو « لا يسعنا الا أن نعترف بأن فنانی الدولة القديمة آبدعوا رسوما 
تفوق أبرع رسوم أوروبا الحديثة » ٠‏ ومن أروع الآثار الفنية فى ذلك العهد 
ما تزخر به جدران مقاہر الأسرتین الخامسة والسادمسة من نقوش بارزة 
ورسوم بدیعة ء ولا سيما مقبرة الأمير « بتاح حوتب » فى سقارة » وهی تعتبر 
سجلا مصورا لمختلف مظاهر الحياة الاجتماعية جينذاك » وقد بدا فيها 
الزارع وهو يزرع » والصانع وهو يصنع » والراعى وهو يرعى ماشيته » وربة 
البيت وهی تؤدى اعمال پیتها ٠‏ كما تتجلى روعة النقش ودقته البالغة على 
جدران الطريق المؤدى الى معبد أوناس » وقد امتلأت بالمناظر التى تمثل الملك 
يحارب الأعداء » وجنوده يتبعؤنه وحرابهم فى یدیھم 2 كما تمثل النيل وما 
فيه من أسماك , والحقول.وما بها من ننات » والاشجار وما عليها من طير » 
والصحراء وما تزخر به من حيؤان » وتکشف هذه المناظر البارزة عن الحنق 
فی رسم التفاصيل الدقيقة للاجسام ء والذوق فى اختيار الا"لوان وتوزيعها 
فى تدرج وانسسجام ء حتى تكاد الرسوم أن تنبض بالحر كة والحيسوية 
والحيأة ٭ | 

وكان من الفنون التى عرفها المصريون فى ذلك العهد كذلك الموسيقى ٠‏ 
وكانوا یستخدمونها فى المعابد للترنیم والتسبيح ء كما کانوا يستخدمونها فى 
قصور الماوك والا'مراء والموسرين للترويح عن النفس ٠‏ وكانت أبرز آلاتها 
el‏ القبثارة والارغن ٠‏ وكان للموسيقى الصرية طابع معب يميزها » وقد 
احتفظت به فى كل عصورها ۰ وكان الغالب أن يصحب العزف الغناء * 


۷ ست العلوم 


ويمتاز عهد الدولة القديمة بارتقاء العلوم ولا lu‏ الفلك والر باضیات 
والطب ٦:‏ 
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وقد مارس المصر.ون دراسة الفلك منذ عصور سحيقة قبل بداية الدولة 
القديمة . حتی نقد بوصلوء الى وضع التقویم وابتداع الوحدات الزمئية التی 
تشمل السنين والشهور والااسابیع قبل توحید البلاد باکثر من آلف عام ٠‏ 
وقد رسموا السماه وعرفوا آهم نجومها وابتکرو! آلات دقيقة لتحدید مراكز 
النجوم » وتمکنوا من رصد الکثر منها ٠‏ ۱ 


كما برع الصریون قى ذلك العهد فى الریاضیات ء وهی الحساب والجبر 
والهندسة , فقد عرفوا الارقام الحسابية » واستخدموها فى مسائل الجسع 
والطرح والضرب والقسمة » واتخذوا مقاييس بقیسون بها آراضیهم ۰ وموازین 
يزنون بها حاجياتهم , ومكاييل یحددون بها مقادیر السوائل والحبوب ٠‏ كما 
عرفوا مبادىء الجبر » ونبغوا فى الهندسة ء ويدل على تفوقهم فيها ما آقامره 
من مبان ضخمة كالا'هرام والمعابد والسدود الهائلة التی تشهد لهم بالتفوق 
العظيم والعبقرية المنقطعة النظير ٠‏ 

وكذلك برع المصريون فى ذلك العهد فى الطب : وكان لديهم آطیاه 
ممتازون فى علاج الاأمراض الباطنية وأمراض العيون والاٴسنان والعظام » 
كما نبغوا فى الجراحة والتشريح » وكانت لهم دراية عظيمة بالادوية والعقاقير ٠‏ 
وقد دونوا علومهم الطبية فى أوراق البردى فانتقلت متهم الى اليونان ثم الى 
ساثر دول اورويا ٠‏ ومن المعروف أن الملك « سر » أحد ملوك الا'سرة الاأولى 
کتب سفرا فى علم التشریح ۰ بيد أن آشهر الاطباء الصرییل هو د آمحوتب » 
وز بر اللك زوسر مؤسس الا'سرة الثالثة وقد آنزله الصریون فى آواخرالعصی 
الفرعونى منزلة الاله » ووصلت آخباره ال اليونان فاعتيروه اله الطب 

ويتصل ببراعة المصريين فى الطب والعلوم الكيماوية براعتهم فى فن 
التحنيط الذى اتقنوه «نذ بداية عصورهم وظل حتى الیوم سرا من الاٴسبرار 
الرائعة التى تحيط قدماء الصر ہیں نهالة من المجد رالجلال ٠‏ 
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م الاه الاقتصادية 


وقد توطدت الحياة الاقتصادية فى مصر منذ بد!ية عهد الدوله القديمة 
فانتظمت الزراعة » وارتقت الصناعة » واتسع نطاق التجارة ٠‏ 


وكانت الزراعة هی اعم موارد البلاد » غلم يكن الاستقرار السسیاسی 
والنهضة الاجتماعیة اللذين شهدتهما مصر .فی ذلك العهد الا DER Is‏ 
'الحصولات الزراعية التى كانت تجود بها تربة وادى النيل » وعناية. ملوك 
الدولة القديمة بتنظيم وسائل الرى » وما اتصف به الفلاح المصرى من كفاية 
ومثابرة ٠‏ ش 

وكانت النظرية السائدة أن اللك باعتباره راس الدولة هو المالك لکل 
أراضى البلاد وصاحب الحق المطلق فى التصرف فیها ٠‏ وكان الفلاحون يقومون 
بزراعتها نظير جزء من المحصول ۰ واما الباقى فيقومون بتوريده الى خزائن 
الحكومة كل عام ٠‏ 

وكانت طرق الزراعة وآلاتها فى ذلك العهد هی ذات الطرق والآلات it‏ 
ما زال الصریون يستخدهونها حتى اليوم 2 كما كانت أهم الزروعات حینذااد 
هى التى ما زالوا يزرعونها ولا سيما القمح والشعير والبقؤل والکروم 
والكتان ٠‏ 

وقد تقدمت الصناعة فى عهد الدولة القديمة , فأظهر المصريون مهارة 
فائقة فى صنم الا وانی والادوات من الاٴحجار ولا سيما الصلبة منها كالمرمر 
والجرانيت والصوان والاحجار البلورية واللاشیت والفيروز واللازورد ٠‏ 
واستخرجوا المعادن ولا سیما الذهب والفضة والنحاس والحديد 2 وصمتعوا 
منها كثيرا من حاجياتهم ولوازم حياتهم ٠‏ وبرعوا فى الصناعات الخشبية ولا 
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سسيما الشفن الصغيرة والكبيرة وأثاث المعابد والمنازل , وكاتوا يجلبون 
الا"نواع الجيدة من الخشب هن ساحل فینیقیا ٠‏ كما أنهم استخدضرا الاج 
والاٴبنوس فى صناعة الاثاث الفاخر ٠‏ وکانوا بصنعون من الخزف آنية بديعة . 
لامعة متعددة الاالران » ویطلون بعضها بالزجاج ۰ واتقنوا صتاعة: الجلبود: 
خدبغوها بمهارة وصبغوها بمختلف الالوان ۱ gie‏ أغطية اق اد 
والضاجم والوسائد والستائر والمظلات ۰ وباغت المنسوجات اتی رها 
من الكتان غاية الدقة والرقة حتى ليصعب تمييزها من المنسوجات الحريرية ٠‏ 
وصنعوا الورق من البردى واستخدموه فى الكتابة على نطاق واسع فكان من 

اکبر الیعامات لحضارة بلادهم ۰ وكان لکل صناعة ط ثفة تتخصص فيها 
وتتوارثها ٠‏ ولا زالت آثار الدولة القديمة شاهدة غلى ما بلغه الصریون من 
إذراعة فی الصناعات على اختلاف أنواعها ء وما حققوه من تقدم فی هذا ااضمار 
حند ذلك .الزمن البعيد ٠‏ | 


وقد راجت التجارة فى مصر فى عهد الدولة القديمة ٠‏ وكان المصريون 
فی ذلك الغهد يتبادلون الحاصلات الحلية بطريق المقايضة ٠‏ اما السلم 


الثمينة فکانوا يبادلونها بحلقات ذات وزن معين من الذعب او الفضة » وتعتبر 


خذه آقدم عملة معروفة فی التاریخ ۰ وقد تقدموا فى العاملات التجارية فعرفوا 
القاییس والکاپیل والوازین كما عرفوا العقود والایصالات والسجلا 
والحسابات ومسك الدفاتر ٠‏ وکانت إالحكومة تشرف اشرافا تاما على" نظام 
التعامل فى الاٴسواق وتهتم بادارتها واستقامة الا'مر فيها مراعاة لالح 
الأهالى وحمانتهم من التلاعب والفش والاستغلاك ٠‏ كما اهتمث الحكومة ببناہ 
سفن كبيرة تجرى فى النيل لنقل البضائع وتبادلها بين مختلف الجهات ة 
القطر ٠‏ 

ولم يقتصر نشاط الصرین فى ذلك العهد على التجارة الداخلية ء بل 
تطلعوا الى التاجرة مع البلاد الحيطة بمصر » فکانت اساطیلهم انعج_ارية 
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لا تفتأ تجوب البحرين الا'بيض والاٴحمر حتی وصلت الى المحيط الهندى 
جنوبا ویحر ايجة شمالا + حاملة مخف الحاصلات والنتجسات الصرية ال 
فینیقیا ورودس وقبرص وکریت والصومال وغیرها من الشواطی والجزر 
والبلاد للتاخمة لها ٠‏ كما كانت قوافلهم التجارية لا تفتأ رائحة غادية بين مصر 
وبلاد آسیا وافریقیا عن طریق شبه جزيرة سينا شمالا ووادی النیل جنوبا ٠‏ 
وقد رایتا كيف ارسل اللك سنفرو مؤسس الاٴسرۃ الرابعة أسطولا من أربعين 
Hin‏ ساحل فینیقیا فاتت منه بحمولة ضخمة من أجود انواع الخشب ۰ 
وكيف توالت البعثات الى الصومال وغرها من بلاد أفريقيا بقيادة « حرخوف» 
وکذلك « سابنی » و » مخو » وغرهم ۰ وکانت الصخور تعترض مجری الئیل 
عند الشلال الا "ول وتعوق اللاحة فقام مرنرع أحد ملوك الأسرة الخامسة بحفر 
خمس قتوات خلال هذه الصخور لتيسير سبل التجارة والتوغل فى أفريقيا » 
وقد جلب الصریون من السودان الذهب والا'بنوس والعاج والجاود وریش 
التعام » ومن الصومال الر والبخور والزیوت العطرية والا"خشاب ذات الرائحة 
الكية ٠‏ ومن سينا المادن ولا سیما التحامی وبعض الا"حجار الكريمة ٠‏ 
وکانت القوافل التجارية تصل الى مصر من بلاد النھرین وخلیج البصرة 
حاملة مختلف الحاصلات والنتجات ولا سیما الجلود والنسوجات الصوفية 
والزیت » وقد اهتم الفراعنة بالطرق الوصلة الى فلسطین وسوریا والعراق » 
وحفروا فیها الآبار وعملوا على تأمين القرافل التجارية التی تمر بتلك الطرق 
وحمایتھا من قاطعی الطریق الذین کانوا لا يفتأون بهددین سلامتها ۰ 

وکانت تحیط بمصر فى عهد الدولة القدیمة وما تلاه من العهود کثر 
من الشعوب التی عاصرت قدماء المصريين فى مراحل تاریخهم الختلفة : ففی 
الشمال كان ثمة الشعوب القاطنة فى سواحل البحر الا'بيض التوسط وجزره 
ولا سيما قبرص ورودس وکریت ٠‏ وفی الجنوب كان ثمة النوبیون » وهم 
من الشعوب الا"فريقية التی عرفها الصریون منذ آقدم العصور ۰ وفی الغرب 
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كان ثمة الليبيون » وكانوا خليطا من شعرب شمال افريقيا ربعضی الشعوب 
النازحة من أوروبا ٠‏ أما البلاد التى تتاخم مصر .من جهة الشرق فكانت تزخر 
بعدد كبير من الشعوب التى نزحت فى مختلف الاأزمان من مختلف الجهات 
واستوطنت سواحل الشام وما بین الدجلة والفرات ٠‏ ومن أقدم تلك الشعوب 
قوم عرفوا بالسومريين وقد نزحوا من شمال آسيا ولا سيما بلاد القفقاس 
منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد » وأسسوا فى بلاد ما بين النهرين حضارة من 
أقدم الحضارات فى العالم » وكانت عاصمتهم مدينة ہ اور 6 ۰ ثم نزحت 
ظوائف من الشعوب السامية من جنوب غربى آسيا الى مختلف أنحاء الشرق 
الأوسط ومنها طائفة الأكاديين التى غزت بلاد السومرين واخضعت الشام 
فامتدت مملكتها حتى ساحل البحنر الأبيض المتوسط , وكانت Ups‏ 
« اکادیا » بالقرب من مدينة بغداد الحالية ٠.وءن‏ تلك الطؤائف كذلك طائفة 

الامورییل التى استقرت فى سوریا والعراق منذ ثلائة آلاف r‏ الميلاد 
واستولت على اكاديأ واقامت هناك حضارة لا تزال آثارهاة باقیٰة حتى اليوم ٠‏ 

ثم جات lb‏ الکنمانین فاستقرت فى فلسطین وانشات فيها.المدن واسست 
الحكومات وبلغت درجة عظيمة من اارقی فى الزراعة والضناعة والتجارة ٭ 
واستقر جماعة من الكنعانيين فی الجزء الااوسط من ساحل الشام - وهو 
الذى نسميه اليوم لبنان - وكونوا شعبا يعرف بالفينيقيين » وانشاوا كثيرا 
من الدن الزاهرة ومتها بروت وصور وصيد! ٠‏ وقد حالت الجبال التى لتى تر تفع 
فى محاذاة الساحل دون توسعهم فی الداخل ف رکبوا البحر وأخضعوا قبرص 
ووصلوا فى رحلاتهم الى أسبانيا وانجلتر؛ 2 واسسوا مستعمرات تجارية 
على شواطىء ء البحر الاابیض التوسط ولا سیما قرطاجنة فى شنمال آفریقیا ٠‏ 
وكان لهم فی مدينة متف بمصر حى کامل يسمى « حى الصوريين » نسبة ال 
ه صور » عاصمة بلادهم ٠‏ وقد اقتبس الفيتيقيون عن الصرییل حروقهم 
الهر و غد.فية ونقلوها ال الدول التی تاجروا معها ولا سیما الیوتان الذین 
اتخذوا منها حروف کتابتهم بعد أن [دخلوا فیها تغیرات بسيطة وأخذتها عنهم 
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ےہ 9۱ مت 


A‏ اورونا ۰ ومن التسعوب التی استوطنت سوریا کذلك الآرامیوت 

. وقد دخلوما يعد الا'موريين والکنعانین والفينيقيين وقد انشاوا بها عدة. مس 
ie‏ كمشق وعماء واشتهروا بالتجارة البرية » فکانت قوافلهم تحمل البضائع 
من الخلیج العربی الى شواطىء البحر الا'بيض التوسط ۰ وكذلك جساء 
الأشوريون من چنوب غربی آسیا وسکنوا القسم الشمالى من نهر الفرات » 
و تحضروا بحضارة السومريين والأكاديين ٠‏ وقد نشأ الا شوریون على الحرب 
:والقتال ء ومن ثم تمکنوا من بسط نفوذهم Je‏ سوا ولستان ei,‏ کا 
عمکنوا فى وقت من الاأوقات من غزو مصر ۰ ثم جاء الکلدانیون واستوطنوا 
شبواطیء خلیج البصرة واستطاعوا القضاء على النفوذ الاأشورى وامتد حكمهم 
جمد .ذلك الى فلسطين » وکنن اليهود قد أقاموا لهم مملكة فيها > فأسروهم 
وساتوهم الى الاسی فى بابل ومدموا معابدهم وخربوا بلادهم وقضوا على 
دولتهم ٠‏ وقد اتصلت مصر فى اطوار تاریخها الختلفة بکثبر من هذه الشعوب 
-وتبادلت معها التجار 2 كما تبادلت ممها الا"فکار والعقائد والتقالید » فاثرت 
خیها وتأثرت پھا فى کل مظاهر حضارتها ٠‏ 
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الاسرة الحادية عشره 


انتف الأول وخلفاؤه 


فى أواخر عهد الاسرة العاشرة بدأ يسطع نجم مدينة من مدن الوجه 
القبلى ويرتفع شانها » وهی مدينة « طيبة » التى ك نت تفع مكان مدينة الاقصر 
الحالية » اذ ظهرت فيها أسرة قوية يتزعمها أمير يدعى د انتف » ۰ وما فتیه 
نفوذ هذا الا'مير يتسع وسلطانه يمتد على القاطعات المجاورة له حتی استطاع 
أن يسيطر على جنوب القطر كله من طيبة الى الشلال الاٴول » واتخذ لنفسه 
لقب « حامى باب صبر الجنوبى » ثم أخذ يبسط سلطانه على بقية مقاطعات 
القطر واحدة بعد آخری ء واتخذ لنفسه الاٴلقاب الفرعونية ونادى بنفسه ملكا 
پاسم ه انتف الأول » فكان هو مؤسس الا'سرة الحادية عشرة التى یبدا بها 
عهد الدولة الوسطى ٠‏ | 
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ہے‎ 1. 
فلما مات خلفه‎ ٠ وقد استمر « انتف الأول » فى الحكم أربعين سنة‎ 
اينه « انتف الثانى » ثم « منتوحتب الأول » ثم « منتوحتب الشانی » ثم‎ 
منتوحتب الثالث » ۰ وقد تمكن هذا الا'خير من اخضاع مقاطعات الوجه‎ 
وبذلك‎ ٠ البحرى والقضاء نهائيا على سلطة ملوك الا'سرة الع‌شرة الاهناسية‎ 
نوحد مصر مرة ثانیه وجعل عاصمتها طيبة ۰ وكان ذلك حوالى عام ۲۰۹۰ قبل‎ 
الميلاد ٠وبعد أن أسس لصر حكوهة قوية راسخة الدعائم توئی فخلفه«منتوحتب‎ 
» الرابع » ۰ وقد وطد سلطان اسرته ودعم آرکان حکومته ووسم رقعة بلاده‎ 
اذ ضم اليها جزہا كبيرا من بلاد النوبة ۰ وشجغ العمارة فشيد كثيرا من البانی‎ 


ومنها معيد جميل آقامه على صخور طيبة ٠‏ وقد استمر حکمه نحو أربعين 


um 3‏ بلغت البلاد فيها قدر! عظیما من القوة والرخاء » فظل المصريون بعد 


"وفاته بمثات السنين یشیدون دذكره ویمتبرونه السض الأكبر لسيادة طيبة٠‏ 
وقد خلفه بعد موته « منتوحتب الخامس » فواصل مشروعاته التوضعية 
-والعمرانية » فغزا النوبة والسودان وسواحل البخر الاٴحمر واهتم بالتجارة 
مع N‏ وقد توفی عام ۲۰۰۰ قبل الیلاد » فانتهی بموته عهد 
الأسرة الحادية عشرة » بعد أن حكمت حوا ىی ١1١‏ سمنة ٠‏ 
وقد راینا أنه .لم یکن للملوك الذين حكمو! مصر بعد اعت الاٴسرۃ 
السادسة من السلطة فى البلاد سوی الاسم ۰ أما النفوذ الحقيقى فكان فى بد 
حكام المقاطعات الذين استغلو! ضعف الملوك واسۃ 0,۶ 
ثم راحوا يتنافسون فیما بينهم ويحاول .كل هنهم أن يسيطر على المقاطعات 
التى يحكمها غيره ٠‏ وعلى الرغم من اتحاد البلاد مرة أخرى فی عهد الا'سرة 
:الحادية عشرة:وقيام حكومة مركزية يرأسها ا ماك » فقد احتفظ الأمراء مع ذلك 
بساطانهم وسطوتهم فى مقاطعاتهم ٠‏ الا أنهم أصبحوا فى ذلك البهد اكثر 
:ولاء للملك وأوثق اتصالا به » فكانوا يمدونه دالجنود اذا خرج للقتال , 
.ویوافونه بالال اذا احتاج اليه » كما أصبح للملك فى القاطعات موظفوة 
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یشرفون على أعمالها ٠‏ ولكن رقابتهم فى الواقع كانت اسمية فقط ہ إذ كاز 
الحكام لا یزالوں اصحاب الامر والنهى فى مقاطعاتهم » وكانوا يتولون بانفسهم 
كال اختصناصات الحکومة فیها ٠‏ فكانوا هم الذین يجمعون الضرائب مشلا 
ویرسلون ال ديت ا مال انلکی نصيبه منها ء ومن ثم کانوا آشبه بفراعنسة- 
صفار ء لكل منهم دولته وصولته وبلاطه الخاص وکل مظاهر السيادة 
والسلطان ٠‏ 


وا ی جانب طبقة حکام الاٴقالیم التی كانت هى طبقة الا"مرا SEN‏ 
وهی الطبقة العلیا فى البلاد » ظهرت فى عهد الاسرة الحادية عشرة طيبقة 
جديدة نشات فى ظل النظام الاقطاعی الذى ساد بعد سقوط الدولة القديمة » 
وتلك هی الطبقة الوسطى التى تكونت من التجار والفنانی وأرباب الصناعات 
وكبار الموظفين ٠‏ وكان آفرادها ینزعون بفضل ثروتهم أو ثقافتهم الى محاكاة 
أفراد الطبقة العليا فى نظام حياتهم وأسنلوب معيشتهم وحتى فى طريقة دفنهم 
فبنوا القبور الحجرية » ونصبوا فيها لوحا تتذكارية تتضمن أسماءهم والقابهم 
ووظائفهم وما بلغوا من مكانة فى المجتمع ٠‏ أما الفلاحون والعمال وصغار 
الموظفين فكانوا هم الطبقة الدنيا الكادحة التى تعمل وتشقى وتعيش مع ذلك 


عيش الكفاف ٠‏ 
الاسرة الثانية عشرة 
أمنمحعت الاول 


وفی آواخر عهد الا'سرة الحادية عشرة» تعرضت البلاد لغارة عدو أجنبي» 
فهب للاقاته أحد آمراء طيبة السمی « آمنمحعت » وأعد جیشا واسطولا ثهريا 
رد بهما العدو على اعقابه وطرده من مصر ثم تولى العرش بعد وفاة آخر ملوك 


الاسرة الحادیه عشرة واسس الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 
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وحيل ارتقی ai‏ منمحعت العرش کان نفوذ حكام المقاطعات قد بلغ ذروته , 
تلم يحاول أن بخضعهم دلقوة والقسر . أو أن يسلبهم نفوذهم الذى تمتعوا به 
عدة أجيال دفعةواحدة ٠وانما‏ تذرع لذلك بالحكمةوالدهاء ءفراح يخطب ودهم 


بالكياسة واللن تارة » ويكسب احتر امهم بحسن السياسة والحزم تارة 
أخرى » حتى التفوا حوله وأخلصوا له وتفانوا فى خدمتة » ومن ثم انفرد 


پالسلطان وأصبح صاحب الكلمة العلبا فى البلاد . ومهد طريق AN‏ 
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لا'بنائه من بعده قرنين من الزمان ٠‏ 
وقه رای أمتمحعت الأول أن « طيبة » عاصمة البلاد فی عهد الا'سرة 
الحادية عشرة ذات موقع متطرف فى أقصى الجنوب ويصعب عليه الاثرافم 
منها على كل أنحاء البلاد » فأنشأ عاصمة جديدة بالقرب من مدينة « منف ٠‏ 


سماها ہ اثت تاو » وبنی بجوارها هرمه الذى لا تزال بقاياه قائمة الى اليوم ٠‏ 


وقد استانف هذا املك ارسال الجیوش لغزو النوبة فاعاد فتح جزء کب 
منها ۰ كما تصدی للقبائل الآسيوية التی كانت تشن الغارات على شرق 


الدلتا وشتت شملها وآقام الحصون على الحدود الشرقية لحماية البلاد من 
اعتداءاتها ٠‏ ۱ 


وقد اهتم هذا الملك ‏ فضلا عن تأمين حدود بلاده ‏ بمصالح Las‏ ولا 
منیما الفلاحين فوزع ماء النيل عليهم بالعدل » ومنع المنازغات N‏ كانت تكدر 
صفوعم حول تقسیم الاارض فاعاد مسحها ء وحدد أقسامها ٠‏ ومن ثم کان 
عهده من أرقى عهود مصر وأكثرها سكينة ورخاء ٠‏ بيد أنة ما كاد یفرغ من 
توطيد ملكه وتأمين سلامة بلاده وكفالة الرفاهية لشعية ء حتى دبر بعض الذين 
كان یثق فيهم وياتمنهم مؤامرة لقتله ۰ ورغم أنه نجا من الموت فقد ظل بقية 
حياته مکتثبا حزين النفس , وأشرك معه فى الحكم ابنه « سنوسرت » عام 
۰ قبل الميلاد کی يتمرن على أعباء الدولة ء ويتمرس بالتجارب التى تؤهلة 
للنهوض بمسئولياتها ٠‏ وقد أصبح ذلك تقليدا اتبعه خلفاژه من ملوك الاأسرة 
الثانية عشرة » فوجدوا من أبنائهم خير أعوان لهم فیما یقومون بة من اعمال 
آر برمون اليه من أغراض وأهداف *«: 


وقد توفی أمنمحعت الاٴول عام ۱۹۷۰ قبل الميلاد بعد أن حکم ثلاثين 
le‏ فخلفه ابنه سنوسرت الذى كان فى ذلكالوقت على راس الجيش يحارب 
الليبتين على حدود مصر الغربية ٠‏ 


EEE‏ .د تست سس 20 َ0 9 0 7 SEE‏ ےہ سب 
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سنوسرت الا'ول 


وقد جلس سنوسرت الااول على العرئن بعد أبيه وسار سيرتة فی الفتج 
فتوعلت جيوشه فى بلاد النوبة حتى بات الشلال الرابع ٠‏ وأرسل الحملات. 


3 سنوسرت الأول » 


لتاديب القبائل الآسيوية التى كانت على حدود مصر الشرقية ٠‏ كما ارسلها 


لطرد قبائل الليبيين التى كانت تغير على حدودها الغربية ٠‏ وقد نشا سیم 
اخضاع النوبة آن تدفق ذهبها على خزائن مصر ء كما نشا عن تأمين الحکود 
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استمرار استخراج الذهب من مناجم الضحراء الشرقية » ومن ثم ازدادت فى 
البلاد أسباب الرخاء واليسر » وتقدمت فى مرافقها وقامت بها نهضة فنية 
بكبيرة تشھد بها الآثار الباقية فى مقاہر ذلك العهد بمحافظة المنيا » كما تشهد 
بها المسلةة الشهيرة التى أقامها سنوسرت الا'ول ولا تزال باقية فی الطرية 
بالقرب من القاهرة ٠‏ وقد توفى سنوسرت عام ۱۹۳۵ قبل الميلاد بعد أن حكم 


خمسه وثلاثين عاما واعقبه ابنه « آمنمحعت الثانی » 5 


اەنمحعت ZEN‏ وسنوسرت النانی 


وقد حری امنمحعت الى على سنياسة أبية ۰ فاستمر تی عهده الهذرء 


وساد الاستقرار ونعمت البلاد بحكومة صالحة وضعت کل همها فى تنم ة 


- « أمنمحعت الثانى فى هيئة أبى الهول » 


الثروة الا'هلية » وقد أصبح ذهب النوبة من اهم أركان الثروة فى البلاد 
ونشط العمل بمناجم النحاس فى سینا وتوطدت التجارة مع الصومال ۰ وفى 
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کے و‎ 
> 
» أواخر عهد. « أمنمحعت الثانى » أشرك معه فی الحكم ابنه « سنوسرت الثانى‎ 
بالحکم وقد استمر فىسياسة‎ € gu ثم توفى عام 1 فانفرد 3 سنوسرت‎ 
أبيه وجده وفى أواخر عهده أشرك معه ابنه « سنوسرت الثالث » حتى اذا توفی‎ : 
٠ عام ۱۸۸۷ انفرد هذا بالحكم‎ 


سئوسرت الثالث 


وكان سنوسرت الثالث شندید الباس فقبض على زمام الاأمور بعزيمة 
وحزم ء حتی لقد فقد: حکام القاطعات فى عهده ما كان قد تبقی لهم من نفوذ ۰ 
وکان یمیل الى الفتح » فکان هو ول فرعرن یقود بنفسه الجیوش لغزو البلاد 
الاأجنبية ۰ وقد بدأ فى عهده ازدهار الروح zieh‏ التی مهدت بعد ذلك 
لقيام الامبراظورية ٠‏ وقد غزا سنوسرت الثالث سوريا وأوقع بشدته الرعب 


' قى قلوب آعلها واقترن اسبه لديهم: بالخشية والرهبة ۰ وكان اهل سوريا 
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فى ذلك الوقت على جانب عظیم من الحضارة ء وقد راجت تجارتهم فى کل 
انحاء العالم القدیم ۰ كما غزا هذا اللك بلاد التوبة وضم ال مصر أقاليمها ال 
ما وراء الشلال الثانی » وأقام عند ذلك الشلال قلعتین متقابلتن هما العروفتان 
بقلعتی « سمنة وقمنة » لحمایه الحدود الجنوبية الجديدة لبلاده » وحنر 
الشعوب الافريقية من أن تتجاوز تلك الحدود الا للتجارة ۰ ولا تزال آثار 
هاتين القلعتین باقية الى اليوم ۰ وقد اعاد « سنوسرت الثالث » حفر القنوات 
التی تخترق صخور الشلال الا'ول, کی پیسر سير السفن فى النیل الى البلاد 
الجنوبية ۰ كما أنه قام بتنفیذ مشروع عظیم الااهمية ولا سیما من الناحينة 
التجار ية » اذ حفر قناة تصل النیل بالبحر الاحمر فى موضع يقرب من قناة 
السویس الحالية ء وقد سماها الیونان « قناة سیزوستریس » لاانهم کانوا 


یعرفون سنوسرت بأسم یو تريس :> 


وقد أشرك سسنوسرت الثالث معة فى الحکم فى آخر عهده اينه دأمنمحعت 
الثالث » نم توفی .عام ۱۸۵۹ بعد أن حکم ثمانية وثلائین عاما فضاها كلها فی 
الفتوح واعمال الاصلاح ۰ وقد ظل الصریون یتداقلون الحكايات عن اعماله 
المجيدة زمنا طويلا ء وأنزلوه 7 آنفسهم منزلة الاله ٠‏ 


أمنمجعت الثالث 


وقد تولى آمنمحعت الثالث الحكم بعد أبيه ٠‏ وكان عهده من mal‏ عهود 
مصر القديمة » وقد قام بعدد عظيم من أعمال الانشاء والاصلاح التى زادت من 
ثروة البلاد وعادت عليها بالخير والرفاهية ٠‏ 


وكان من أبرز ما اهتم به أمنمحعت الثالث تنظيم وسائل الرى لتوزيع 
مياه الفيضان فى کل نحاء القطر ٠‏ وتوسیع رقعة الاأرض الصالحة للزراعة < 
فکان عهده هو العهد الذحبی للفلاح ٠‏ وقد كانت مياه الثیل تغمر فى موسيم 
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الفیضان اقليم الفيوم لانخفاضه عن سطح النهر فيتحول الى بحيرة عظيمة كانت 
تسمى بحيرة موريس » وكانت الميام تصل الى هناك من فجوة فى الهضبة 
الغربية المتاخمة للفيوم ٠‏ وقد حاول الصریون منذ ال لعصور السابقة على التاریخ 
أن يمنعوا طغيان المياه على ذلك الاقليم کی يستغلوه فى الزراعة فأقاموا سدا 
فى الفجوة التى تصل النيل بمنخفض الفيوم عند اللامون ٠‏ حتى اذا جاه 
١‏ ه أمنمحعت الثالث » مد هذا السد حتى أصبح طوله سبعة وعشرين ميلا » 
فاستطاع بذلك أن يجعل من تلك البحيرة خزانا عظيما يمكن اختجاز مياه 
الفيضان فيه لاستعمالها فى رى أراضى الوجه البحرى فى وقت التحاريق ٠‏ 
كما أدى بناء ذلك السد الى انحسار مياه التیل عن حوالى سبعة وعشرين الفا 
من الافدنة أصبحت صالحة للزراعة ٠‏ ويعتبر هذا الشروع من أعظم الاٴعمال 
الهندسية التى تمت فى كل أنحاء العالم القديم ۰ 


وقد أنشأ أمنه حعت الثالث مقیاسا للئيل على صخور قلعة « سمنة » عند 
الشسلال الثانی لتسجیل ارتفاع الماء وانخفاضه ولا سيما فى وقت الفیضان ۰ 
وقد آمکن بذلك القیاس مراقبة النهر ومعرفة مدی فیضانه فى کل عام ۰ فکان 
ذا فائدة عظيمة ولا سيمأ فى تقدیر ما تنتجه الاٴرض من محصول , وما ینبغی 
ربطه علیها - بنأء je‏ ضرائب ۰ ولا تزال بعض البیانات التی 
سجلها ذلك القیاس باقية ال الیرم 

كما عمل آمنحمعت الثالث على تنظیم استغلال الناجم فی سینا ۰ فقد - 
رأى أن البعوث التی تذمب الى هناك تعانی من وعورة الطریق وجفاف الصحراء 
وغارات القبائل الاسبيوية » فانشا فى الطریق محطات للاستراحة وحفر فیها 
الابار وأقام القلاع لصد غارات القبائل ۰ كما أنه قام بیناء المساكن للعمال فی 
الصحراء بالقرب من أماكن عملهم » ووضم الناجم تحت اشراف رؤساء 
مسئولين » فانتظم العمل بها واصبح نتاجها موردا ابتا من موارد الدولة , 
ورکن؛ هاما فى میزانیتها ٠‏ 
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وقد شجم آمنمحعت الثالث العمارة وأقام كثيرا من البنايات العظيمة ومن 
ذلك أنه شید قصرا ضخما على مقربة من السد الذى أقامه عند مدخل الفيوم ”7 
يبلغ طوله ألف قدم وعرضه ثمانمائة قدم واتخذه مقرا للحكومة المركزية ٠‏ 
وقد دهش بعض الزائرين الاجانب فى العصور القديمة من ضخامة هأءا القصر 
وكثرة حجراته وتشعب دهاليزه وطرقاته فسموہ « اللابيرانت » تشبيها له 
بقصر اللابيرانت الذى تحدثت عنه الاأساطير القديمة فى كريت » والذى اذا 
دخله الانسان: يضل طريقه فى دهائيزه فلا يستطيع الخروج منه ۰ وقد ذكر 
أحد المؤرخين القدماء ممن راو! ذلك القصر أنه كان مشیدا من الححر الخالض 
غلم يدخل فی بنائه خشب او حدید أو ای مادة أخرى من مواد البناه » كما ذکز. 
أن سقف كل حجرة من حجراته کان عبارة عن حجر واحد :نظي الضخامة ٠‏ 


وقد مات أمنمحعت الثالث عام ۱۸۰۱ قبل الميلاد » بعد أن حكم زهام 
خمبسين عاما » نعمت فيها البلاد بالأمن والطمانينة والخير والرفاهية ٠‏ وقد 
دفن فى هرمه بدهشور » وكان موته نذيرا بسقوط أسرته ء اذ كان La‏ 
نی خلفه رعو :انمت الرابع » ملكا ضعیفا ولم تتجاوز مدة حکمه تسع 
سئوات » ولا مات خلفته أخته ه سبك نفرو رع » وحكمت أربع مسسنوات 


جاهدت خلالها لتحتفظ لاسرتها بالعرش ولكن مو تھا عام ۸ ختم Les‏ 


الأسرة الثانية عشرة » بعد أن استمرت فى حکم البلاد من عام ۳۰۰.۰ ال عام 
۸ قبل الميلاد ای نحو ۲۱۲ عاما ٠‏ 


ويعد عهد الاسرة الثانية عشرة آزهی عضور الدولة الوسطی » بفضل: 
مل و کها الذین اهتموا بمصلحة الشعب وسلامته ورفاهیته آکثر من أى شىء 
آخر » كما اهتموا بالعلوم والفنون » وشجعوا الصناعة والتجارة » نکانوا من 
اعظم اللوك فى تاريخ مصر ٠‏ 


رر ہے :مضو ون سا www.christianlib.com‏ 
الأسرة الثالثة عثرة 


سخم دع خوتارى وخلفاؤه 


كان حكام الأقاليم فى أواخر عهد الأسرة SEN‏ عشرة قد بداوا 
يستردون نفوذهم القديم ويسترجعون ما كان لهم من استقلال عن سلطة 
فرغون » فما أن انتهى عهد هذه الاسرة حتى عادت مصر ال حالتها مد 
سقوط الا"سرة السادسة من نزاع واضطراب وفوضی ۰ وقد انتقل الحکم ال 
الآسرة الثالئة عشرة فى هذه الظروف » فلم يكد اول ملوكها یجلس عل. 
الغرش وهو « سخم “رع خوتاری » حتی اشتدت عوامل الشقاق بين U‏ 
الأقاليم وراح كل منهم يسعى الى خلع اللك واغتصابٌ العرش لنفسه ٠‏ وظل 
الصراع محتدما طوال عهد هذا املك وثلائة ملوك جاءوا بده وقضوا فى 
الحکم شرافس ثم اغا بيعم gi DE A RS‏ 
اغتصاب العرش ۰ وعلى اثر ذلك نشبت الحروب الأهلية خی البلاد واحتدم 
التنافس بين حكام القاطعات اذ كان کل منهم يريد العرش لنفسه ء حتی اذا 
نجح !ددهم فى اغتصابه نادی بنفسه ملكا واتخذ لنفسه الالقاب الفرعونية , 
ولكنه لا يمكث طويلا , اذ لا يلبث أن يخلعه حاكم آخر » ويجلس على العرش 
مكأنه » حتى بلغ عسدد الذين جلسستوا على العرش ۱۱۸ ملكا فى 
فترة لا تتجاوز قرنا ونصف قرن ۰ وكانت مدة حسسکم كل منهم 
تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات ٠‏ بل كانت أحيانا لا تزید عن يومين 
أو ثلائة ایام ۰ وقد بلغتنا بعض أسماء هؤلاء اللوك » ومنهم « سبکماف » 
وم سبك حوتب » وه نفر حوتب » و « سيحاتحور » و« نفر خارع » ٠‏ و 
هذا العهد الظلم تدهورت حالة البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ء 
راستخدم الحكام الظلم والعسف مع. الأعالى » ففرضوا عليهم الرسوم الثقيلة 
والضرائب البامظة وجمعوها منهم بالقسوة والغلظة » فعم البؤس وساد 


أت 
الحور والفساد » وصارت البلاد الى حال فظيعة u‏ الانحلال. والاضمحلال 
الصر یون بالهکسوس وأخضعوا البلاد واحتلوها واذلوها ٠‏ 


عهد هکوس 
من اواخر الاسرة الثالثة عشرة الى نهاية الأسرة السابعة عشرة 


وقد اختلفت الآراء فى تحديد أصل الهكسوس : فقال فريق من 
الباحثين أنهم من الرعاة الآسيويين ٠‏ اذ يدل على ذلك اسمهم.فى اللغة المصرية 
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القديمة ٠‏ وقال فريق آخر أنهم من سلالة آرية تزحت: من UT‏ 


ما بين النهرين ثم زحفت غريا الى "مر ٠‏ وقال فريق ثالنت:انهم من الشعوب 
السامية التى كانت تقطن ساحل الشام ٠‏ وقال فززیق. وابع انهم من يهود 


فلسطين » وقد استندوا فى ذلك. الى ما ذكره ga‏ القدیم مانيتون من ان 


. الهكسوس هم بعض قبائل بنی اسرائیل » كما استندوا الى بعض التصوص 
المصرية القديمة التى كانت تسميهم « حقا خاسوت » أى ہ حكام قيائل 
فلسطين » ء كما كانت تسميهم « شاسو » أى « قبائل جنوب فلسطين » 

وكلنت کل أسماء ملوك الهكسوس ترجع الى أصل کنعانی مثل « .يعقوب ایل» 
و «.عنات ايل ء و « عايد » و « نحمتی » ٠‏ كما يقول المؤرخ اليهودى 
پوسیفوس أن بنی اسرائیسل من الیکسوس ۰ ولکن الحقيقة آن امل 
الهکسوس لا زال غامضا ولا يمكن ترجیح رای من لاراء السالفة او التعویل 


علیه. * 


ومهما يكن اصل الهکسوس فقد کانوا قوما شرسين متمرسين. بفنون 
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القتال » وقد تفوقوا على المصريين بعجلاتهم الحربية التى تجرها الخيول التى 
لم تكن معروفة فى مصر ٠‏ والتى كانت تخترق صفوف الشساة فترقع بينهم 
الارتباك والاضطراب ء كما تفوقوا على الصریین ہما كانوا يستخدمونه من 
اسلحة لم يسبق للجیوش المصرية أن استخدعتھا ولا سيما الخناجر والسیوف 
۱ البرونزية والاقواس الضخمة البعيدة الرمی ۰ ومع ذلك قاومهم المصريون 
مقاومة عنيفة مستبسلة ء ولكنهم بسبب تفرق كلمتهم وما كان يسود بلادهم 
هن اضطراب وفوضى » عجزوا عن الصوود لجموعهم الضخمة واسلحتهم 
الغريبة علیهم » فتمكن الهكسوس من السيطرة على الدلتا وتثبيت أقدامهم 
فيها ء ثم لم يلبثوا أن زحفوا جنوبا واستولوا على منف » ثم استولوا على 
الأشموئين والقوصية بالقرب من ديروط ٠‏ ولكنهم لم یستطینوا الاستیلاہ 
على اکثر من ذلك فى الصعيد ء ومن ثم ظلت طيبة مستقلة عنهم ء بعيدة عن 
متناول سلطائهم ۰ اما بقية بلاد القطر فقد وقعت تحت ربقتهم ٠‏ 00 


وقد جمل الهکسوس عاصمتهم مدينة « آذاریس « التى سماها اليونان 
بعد ذلك « سایس » ء وکانت فی مکان « صا الحجر » الکائنة حاليا فی 
الشمال الشرقی من الدلتا » وقد توخی انهکسوس فى اختيار موقعها ان 


تكون قريبة من بلادهم الاصلية ٠‏ حتى يسهل عليهم العودة اليها اذا اضطروا 


وقد تظاهر الهكسوس فى البداية بالتساهل مع المصريين وافتعلوا 
التودد الیهم فابقوا ماوك الأسرتين الثااثة عشرة والرابعة عشرة على عروشهم 
واكتفوا بأن جعاوهم خاضعين لهم ٠‏ ولكنهم ما أن استتب لهم الأمر فى البلاد 
حتی عاملوا المصريين أسوأ معاملة فأعانوهم «اسستعبدوهم ونھبوا ممتلکاتھم 
وخربوا معابدهم وأحرقوا مدنهم وقراهم وفرضوا عليهم الجزية وأذاقوهم 
كل أنواع العذاب والذل ٠‏ ولم يلبثوا أن جلسوا بانفسهم على العرش مكان 


الملوك المصريين بعد أن اطاحو! بالاسرة الرابعة عشرة وانسوا الأسرتين 
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الخامسه عشرة والسادسة عشرة » واتخذوا لانفسهم الا لقاب الفرحو نبة 8 
فكان من ملوکهم « آبوفیس » و « خیان » و خنزر » و « یعقوب حر » ۰ بيد 
آنهم لم يلبثوا أن وجدوا أن الشدة لا تجدی مع الصریین فعادوا يلاينوتهم ‏ 
ویتملقو نهم ویعبدون معبوداتهم ویبنون العابد على الطراز الصری ویقلدون 
الملوك الصریین فيما کانوا یقومون. به من اعمال » ویلتزمونه من عادات 
وتقاليد ٠‏ الا أن المصريين ظلوا مع ذلك يكرهو نهم ویحتقرونهم ویعتبرونھم 
وصمة عار لحقت يشرفهم .وكرامتهم » ويتطلمون ال الیرم الذى يتتاجسون 
كيه من ریفتهم ويطردونهم 


وقد استمر الهکسوس یحکمون مصر مدة تزید على قرن من الزمان » 
کانوا خلالها یجشمون على صدر البلاد ويحكمونها بالقوة واببدش » ومع أن 
آمراء مصر العلیا ظلوا بعیدین عن متناول قبضتهم ۱ الا انهم لم يستطيعوا 
مهاچمتهم وهم فى عنفوان قوتهم وسطوئهم ۰ حتی ظهر أخيرا بمدينة طيبة 
بعض الام العظام الذين یعتبرهم الؤرخون ملوك لا سبرة السابعة عشرة . 
وتزعموا حرکڈ تحر بر البلاد من الهکستومن ء وراحوا یعدون العدة لذلك 
ویضمون الیهم حکام القاطعات الجنو بية SEN‏ ولا بيدا الكاب » فما أحس 
الهکسوس بذلك حتی شرعوا بستعدون للقضاء على طيبة واعوانها » وظلت 
الحرب مستعرة دين الجانبين Si‏ طويلة » وقد تصدی للهکسوس أثناءها 
« سقنن رع » امیر طيبة » ثم خلفه فى ذلك ابنه « كامس » ولكنه استشهد فى 
القتال » فخلفه أخوه « أحمس » ء ركان شابا عظيم الهمة شديد البأس ء 
فوحد صفوف الصریین وجند منهم جیشا عظينا وزوده بذات الاسلحة التی 
كان يستخدهه؛ الهکسوس , وأعد فرقا من العجلات الحربية التی تجرما 
الخیل وبنی أمسطولا نهريا ليستعين به فى مطاردة الهكسوس ء حتى اذا 
اکتملت له القوة » واستوفی کل الاستعدادات اللازمه زحف بجيشه وأسطوله 
نحو الشمال » فذعر الهکسوس واآذهلتهم الفاجاة فولوا هاربين ال متف » 


www.christianlib.com 


Vi _‏ سے 


ولكنه أسرع خلفهم بححافله > فواصلوا فرارهم نحو الشمال ٠‏ ولكنه تعقبهم 
حتى اذا بلغوا عاصمتهم « آفاریس » تحصنوا وراء حص ونها ۰ فحاصرهم 
وعدم الحصون على رؤوسسهم .اباد الفليية العظمى منهم ٠‏ ثم راح يطارد. 
الذين أفلتوا منهم حتى فلسطين » حيث التحم بهم فى موقعة شاروهين » وقفی 
علیهم القضاء الأخير ۰ وهكذا حرر بلاده من dh‏ واسترد لها راا 


الامبراطورية المصرية العظيمة ٠‏ 
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لوكا لكان 
SENSE‏ 
۲ .. النظام السیامی والإدارى 


تمكنت مصر فى عهد الدولة الوسطی - وفی ظل حكومة ترتكز على نقت 
الأسس السياسية والادارية التى ار تكزت علیها حكومة الذولة القديمة - من 
استرداد مكانها الأول الأ.ى عرفته لها الدنيا = عصر بناة الأعرام » ونجحت 
فى بعث حضارة تمان حضارة الدولة القديمة من حيث طايعها Gil‏ 
بس 1 


وكان نظام الادارة فی عهد الدولة الوسطى لا یختلف عنه فی ھد 
. الدولة القديمة غير تغييرات بسيطة لبعض أسماء الوظائف وكثرة عدد اللوطقين 
وتعدد المديرين ذوى الوظائف الكبرى ٠»‏ وازدياد أهميتهم ۰ واهتمام الحكومة 
باوسال موظفيها الى كل أنحاء البلاد لراقبة المرافق الختلفة ورفع التقساوير 
عنها للادارة المركزية ٠‏ 


وكانت تجرى عملية احصاء السكان والأملاك فى هذا العهد کل حسة: 
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۱ عشر عاما بغاية النظام والدقة . فكان يتحتم على كل رب أسرة أن بسجل عدد 


أفراد أسرته وخدمه وعبیده وممتلکاته ھی أحد مکاتب التسحیل امام الموظفين 
المختصين ۰ وکانت السجلات الخاصه بهذا الاحصاء تحفظ فى دار الحفوظات 


للرجوع اليها عند الحاجة ٠‏ 


وكان تأمين حدود مصر من أهم واجبات الحكومة فى ذلك العهد ؛ فكانت 
تقوم لذلك ببناء القلاع الحصینة على الحدود ؛ ومن آشهرها القلعتان اللتان 
آقامهما سنؤسرت الثالث على ضفتى النیل بالقرپ من الشلال الثانى » وهما 
قلعتا سمنة وقمنة » وقد أمكن بواسطتهما لملؤك الاسرة الثانية عشرة مراقبة 
:قح رکات النوبيين الذين كانوا همنوعين من تخطی الحدود المصرية الا للتجارة٠‏ 
وقد وضعت الحكومة فی هاتين القلعتين موظفين یقومون يوميا بتسجیل 
«اسماء الذين يدخلون اللاد » ويرسلون الى العاصمة بيانا بتلك الأسماء 
بانتظام ۰ كما انشا ملوك الدولة الوسطى حصنا كبيرا فى وادى الطميلات 
الذی يقع شرق الدلتا لمراقبة القبائل الآسيوية وصد غاراتها ٠‏ ۱ 

:وقد استخدم ملوك الدولة الوسطى قوۃ نة دائمة لحماية البلاد من 
الغزوات الأجنبية ء وقد امکنهم بها غزو النوبة وضمها الى مصر نهائيا فى 
عهد سنوسرت الثالث » كما أمكنهم بها اخضساع الليبيين وتأمين الحدود 
13,0 حتى فلسطين " 


وكان حكام المقاطعات فى هذا العهد على جانب كبير من القوة » فكان 
لكل حاكم جيشه الخاص » وكان شرف على جباية الضرائب ورعاية الشئون 
الدينية فی مقاطعته ء ومن ثم كان على الملك أن يتوخى الحكمة والحزم فى 
۰ معاملة أولئك الحكام , لأن ای وهن یبدا نو حاتم کان ن کات آنا رصع 
على التمرد والعصيان » ويؤدى الى تفكك عرى الدولة والعودة بها الى زمن 

| الاضطراب والفوضى ۰ وهذا ما حدث بالفعل فى عهد الاسرة الثالثة عشره 
حين - على العرش بعض اللوك الضعفاه ء فقریت شوکة حکام الفاطعات 
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وطمع كل منهم فى السيطرة على N‏ ومن ثم نشنيت فى البلاد 
الحروب الأعلية وانهار صرح وہ ۔تھا وانتابها الضعف والانلال فوقعت. 
فريسبة ‏ الهکسوس الذین, .اس ولوا عليها واستعيدوما ٠‏ و کہ u‏ 


وقد تقدمت الحياة الاجتماعية فی عهد الدولة الوسطی وازدادت. 
ازدمارا * وقد برن فيها دور الطبقة الوسطى التی تكونت فى أواخر عمد 
الدولة القديمة فى ظل النظام الاقطاعى ۰ وقد لدى :الي (تساع نطاق هنم 
الطبقة الجديدة فى هذا العهد ازدياد عدد AS‏ الموظفين والتجساز الموسرين م 
وأصبح لهذه الطبقة أهمية كبرى فى المجتمع المصرى w .. ٠‏ 


وقد رسمت لنا قضة « الملاح الغريق » التىقرجم الى ذلك العهد صورة. 
رائعة اللاسرة Ni u zall‏ 0 وما كان يريط بین آفرادها من محبة وتعارن. 
واخلاص ٠‏ 


۳ ب العقائد الدينة 


وقد امتاز عصر الدولة الوسطی بتغيير واضح فى المذهب الدينى للدولة 
المصرية ٠‏ فقد رأينا أن رع كان هو الاله الرسمی لل'سرتين الخامسة 
والسادسة ء حتی اذا سقطت الدولة القديمة وانفرط عقد الوحدة عادت كل 
مقاطعة من مقاطعات مصر الى عبادة الهها المحلى » بيد أن الاله رع ظل Ju‏ 
مكانا رفيعا من قلوب المصريين على العموم » حتى اضطر كهنة الآلهة الآخریز 
- کی يحتفظوا ببعض مکانتهم - أن يزعموا أن آلهتهم جميعا ما هی الا صور 
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حتعددة UN‏ ثم ذھبوا الى أبعد من ذلك .فقالوا ان أسماء تلك الآلهة 
ما هی الا مرادفات لاسم رع » ومن ثم عادوا من حيث لا بربدون أو يقصدون 
الى عقيدة التوحيد التى دفعتهم مصالحهم الشخصية فى بداية الأمر الى الابتعاد 
عنها وتعقیدها ۰ ومن ثم أصبح كهنة « حوريس » یلقبون الههم ه حوريس 
رع»ء وأصبح كهنة « آمون » يلقبون الههم « آمون رع » وهكذا ٠‏ 


بيد أن ثمة الها آخر ظل يضارع الاله رع فى مكانته لدى الصرین 
وهو ه آوزوریس » ۰ ولئن کان ارتفاع شأن رع قد نجم عن نفوذ كهنة 
عين شمس » فقد كان ارتفاع شان أوزوريس ناجما عن حب المصريين له 
۔وتعلقھم بشخصیته التی استهوت نفوسهم ہما اتصفت به من فضيلة ووداعة 
واخلاص كما صورتها الأسطورة التی کانوا یتداولونها عنه: » وقد اتخذ فیها 
صورة اله الخبر الذی انتصر على آخیه « ست » اله الشر ۰ ومن ثم اعتبروه 
متلهم الاعل . زكانوا یقومون كل عام بتمثيل قصة دوته وقيامته وصعوده ال 
السماء » واذ کانوا بعتقدون أن قبره فى العرابة الدفونة جعلوا من هله 
المدينة كعبتهم التی کانوا یحجون الیها ویتوقون لآن یدفنوا موتاهم فیها ۰ 
فاذا تعذر ذلك عليهم » کانوا یحنطون جثه التوفی وینقلونها الى هناك لتلاوة 
الصلوات عليها ثم يعيدونها الى حيث یتم دفنها ٠‏ فاذا تعذر ذلك کذلك اکتفوا 
باقامة شاهد للمتوفی بالقرب من قبر أوزوريس ينقشون عليه دعوات 
وابتهالات لهذا الاله کی يتولاه برحمته ويشمله بعنایته فى الحياة الآخری ٠‏ 


حتى اذا ظهرت « طيبة » وصارت عاصمة البلاد فى عهد الدولة. 


الوسطی 0 ارتفع شان المعبود المحلى لهذه المدينة وهو و آمون « وأصيح هو 
لاله الرسمی للدولة ٠‏ 


فلما تفککت وحدة AI‏ عرة آخری وتولاها الضعف واستول عليها 
الهكسوسى ء رفعوا شان الاله الذی يمقتة الصریون ویعتبرونه اله الشر وهو 


۷۹ - 
ه ست » وجعلوه معنودا رسميا للدولة » کی يكيدوا لهم ويزيدوا من اذلالهم, 
ولكنهم اذ عجزوا عن .اخضاع طيبة ء ظلت متمسكة بمبادة « آمون » » حت 
اذا أمكن لهذم المدينة الباسبلة بعد ذلك أن قتزعم حركة التحر بر وتطرد 
الھکسوس من البلاد عادت الى « آمون » مکانته الا'ولى فى القطر كله وما فتیء 


يرتفم شأنه بعد ذلك حتى أصبح الها عالميا فى عهد الاميراطورية. ٠‏ 
۽ - الاداب 


.وقد !زدهرت الآداب خی عهد الدولة الوسطى وكان اللون الغالب عليها 


هو القصة « وقد شعغف الناس بهذا اللون من الا'دب ٠‏ ومن أروع القصص. 


التى أبدعها آدباء ذلك العهد قصة سنوحی » التی ظلت بعد ذلك مثالا يحتذيه 
الصریون فى البلاغة ویلقنونه لابنائهم » بل لقد بلغ من اعجابهم بها آنهم 
كانوا ينقشونها على الأحجار وشواهد القبور ۰ كما كان من روائع ذلك العهد 
قصة الاد الغريق التى يعتقد «نباحثون أنها الاصل الذى اتخذ منه المؤلفون 


الحديثون قصة السندباد البحرى وغرها من قصص المغامرات ٠‏ 


كما كان من ألوان الأدب فى ذلك العهد ا النصائح و التأملات ہ ومن 
ذلك مجموعة النصائح التى وجهها أمنمحعت الأول لابنه وظل المصريون 
يتداولونها زمنا طویلا ۰ ومن ذلك كذلك تأملات رجل سثم الحياة ویئس 
منها فراح يناجى نفسه واصفا بؤس حاله وخيبة آله فى الدنيا وفی الناس, 


وقد تراءت له الحياة سجنا تتوق الروح الى غادرته والانطلاق منه ال عالم 
الخلود 55 


وقد وصلت الينا من ذلك العهد نبوءة رجل يدعى « ايبور » قال فيها 


“أن البلاد مقبلة على ایام عصيبة » وآأنها فى تلك الأيام سیحل بها الخراب 
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والدمار » ويقع أبناؤها فرياة الفقر والجوع وينهب بعضهم بعضا ويقتل 
الابن أباه والاخ أخاه » فلا یلبث أعداء البلاد أن يهاجموها ويستولوا علیا 
ویستمبدوها ٠‏ ثم يظهر بعد ذلك رجل عظيم يطرد الأعداء ويعيد إلى البلاد 
السلام والسكينة والرخاء ٠‏ وتعتبر هذه أقدم نبوءة معروفة فی التاریخ ٠‏ 


کم' کثرت فى هذا العهد الا'ناشيد الدينية مثل نشيد آمون ونشيد 
اوزوریس » وانتشرت الأغانى الشععبية التى یترنم بها الناس أثناء تادیة 
اعمالهم كأغنية الحصاد ٠‏ وكذلك آغانی الطرب التى يشدو بها الغنون فى 
الحفلات وولائم الملوك والأمراء والأغنياء ٠‏ 


وتمتاز آداب هذا العهد مهما اختلفت اسالیبها بالطابم الشعری الذى 1 
يغاب على عباراتها ومعانيها » فکانوا یکتبون حتی القصص بأسلوب هيو 
أقرب الى الشعر منه الى النثر ٠‏ بيد أن الطابع الشعری. كان آکثر ظهورا 
ووضوحا فى الاناشید والاغانی وكذلك فى قصائد الدیح » وقد وصلتنا منها" 


قصيدة قيلت فى هدح « سنوسرت الثالث » ٠‏ 


و يعتبر عهد الدولة الوسطى أزهى عصور الأدب المصرى ۰ وقد اعتبر 
المصريون فى العصور التالية آداب ذلك العهد نموذجا للفصاحة والبلاغة 
وظلوا طوال التاريخ المصرى القديم يسعون الى تقليده والاحتذاہ به ٠‏ 


0 _ الفتون 


وقد كانت الفنون فى عهد الدولة الوسطى تتسم بطابم ذلك العصر 
eis‏ مم أحواله السياسية والاجتماعية ٠‏ فلم تعد الأهرام والمقابر والمعابد 
في ذلك العهد تستاثر بعناية الملوك واهتمامهم كما كان الحال فى عهد الدولة 
القديمة » لأنهم انصرفوا الى المشروعات النافعة التى تعود على عامة الشعب 


وسو ره 
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بالخير والرفاهية ٠‏ ولذلك نرى أن كثيرا من ملوك الأسرتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة بنوا أهرامهم باللبن وان كان بعضهم قد كساها من الخارج 
بالحجر الا"بیض ۰ كما أن بعضهم الآخر نحتوا قبورهم فى صخور الجبال ٠‏ 


بيد أن مهندسى الدولة الوسطى قد أضافوا ال آسبالیب العمارة كثيرا من 
عناصر الحيوية والتطور ٠‏ ونرى ذلك واضحا فى ضريح منتوحتب الثالث 
الذى يتميز بطرازه الفريد ء اذ اختار له الهنسدس الذى صممه مكانا فى 
حصل حفل ناهض من جبال طيبة الغربية » وجمع فى تصميمه لاول مرة 
ہیں هرم درعون ومعيده فى بناء واحد متصل > وأراد للهرم أن يطاول ارتقاع 
الجبل فصمم تحته مسطحين عظيمين يعلو أحدهما الآخر ويؤدى اليهما طريق 
طويل عريض » يبدأ بمدخل متسم عند حافة الوادى » وأحاط المجموعة كلها 
بحديقة شاسعة , وزیٹھسا بالاعمدة المرتفعة والتس‌ائیل الملكية الؤاقفة 
والجالسة » حتی استكمل بذلك لهذه التحفة كل عناصر الرؤعة والفخامة 
والجمال ٠‏ ۱ 

كما نرى مظھرا لتطور الفنون حينذاك فى معبد سنوسرت الأول » اذ 
عدل الهندس الذى صممه عن الطراز المعتاد فى بناء المعايد » فأقام ei,‏ 
فوق منصة هرتفعة تشبه المصطبة » وكانت المواكب تصعد إلى هذه الساحة 
فى طريق متدرج الارتفاع بتوسطه درج » ثم تهبط منها فى طریق آخر 
متدرج الارتفاع يتوسطه درج كذلك ٠‏ وقد احاط الساحة باعمدة رباعية 
تصل بينها جدران قليلة الارتفاع بحيث تبدو الساحة من خلفها غير مکشوفة 
كلها ولا محجوبة كلها ء مما اضغی عليها منظرا يخلب الا'لياب ۰ 


ولم تكن نهضة الفن خى هذا العهد قاصرة على العاصمة ٠‏ وانما تعدتها 
الى المقاطعات حيث نحت حكامها قبورهم فى الصخر وزينوا جدرانها بالنقوش 
الحميلة والرسوم الرائعة 
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ومن الشروعات المعمارية العظيمة التى تمت فى عهد الدولة الوسطى 
سد الفيوم النی أقامه اللك امتمحعت الثالث » والقصر الضخم الذى شسيده 
لیکون مقرا للحكومة المركزية ٠‏ وقد شاعد اليونان والوومان فيمة بعد هذين 
الصرحين الهائلين فأذملتهم ضسخامتهما ولم يسعهم الا أن یشیدوا بقدرة 
المهندسين المصريين وبراعتهم المعمارية ٠‏ 


وقد بلغ فن النحت وصناعة التماثيل فى عهد الدولة الوسطى درحة 
دفيعة من الروعة والاتقان ٠‏ وكان الثالون فى بداية هذا العهد يلتزمون فى 
عملهم بالتراث الفنى للدولة القديمة فمزجوا بين الواقعية والمثالية فی نحت 
تماثيل الفراعنة » اذ أتقنوا محاكاة وجوههم وأبدانهم ہ٠‏ ولکنهم أضفوا عليهم 
فى ذات الوقت هيبة مطلقة وشبابا خالدا , وتقاطيع ملیحة متناسقة , 
وانتصابة قوبة كاملة ٠‏ بيد أن المثالين.لم يلبثوا فى فترة تالية.من ذلك العهد 
أن التزموا بالواقعية الخالصنة ء فابرزوا ملامح الوجه وأعضاء البذن فى 
تماثيل الغراعنة كما هی فى الواقع » مجتهدين أن يبرزوا خصائص كل منهم 
وما ينفرد به من طبع ومزاج ٠‏ ومن ثم عبروا بالملامع الجادة القوية فى تمائیل 
سنوسرت الثالث عن شخصيته العسكرية الصارمة ٠‏ بینما عبروا ll‏ 
السمحة الرضية فى تماثيل أمنمحعت الثالث عن شخصيته الوادعة المسالمة ٠‏ 
ویشھد بمقدرة أولئك الفناتين ودقتهم وصبرعم أنهم استطاعوا ابراز ادق 
الملامح وأعمق خلجات النفس على أكثر الأحجار وعورة وصلابة ٠‏ 


وقد ظهرت روح التطور والتحرر ذلك فى فن التصوير . اذ انطلق 
الفنانون فى ذلك العهد من قيودهم القديمة » وتركوا القوالب التقليدية التى 
كان يلتزم بها أسلافهم » وراحو! يرسمون PR‏ العائلية والمناظر الحربية 
وبيئات الصيد والقنص وغِسیر ذلك من مجالات الحياة فى مرونة وحيوية 
ممتعة ٠‏ ويتجلى ذلك على الخصوص فى مقابر الأمراء المنحوتة فى سغم 
الجبل بالقرب من المنيا ٠‏ 
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على أروع أنواع الحلى ولا سيما العقود 
والأقر اط رالاساور والتيحان والصولجانات والنیاشیٰ 0 رقد صاغوعا من 


أشكالها وزخارفها من الزهور والطبور والفراشات وکل الکائنات ی بيثتهم * 
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دقه الصناعه ورقه النظر أبدع و آره ع 


» بعض > سئوسرت الثانی و سنو سرت ala‏ ۳ 
« وهی من الذهب الطعم بالأححسار الكريمة « 


ما.أنتجه الصائغ الاهر فى عصرنا الحدیث ۰ ومن أجمل ما بقی لنا من آثار 
ذلك العهد الزاهر درع سنوسرت الثانى وهو لوح من الذهب المطعم بالأحدار 
الکر یمه ۶ دز ۴ سئوسرت الثالث وهو كذلك لوح من الذحب يعلوه نس كبير 
سدو محلقا فوق تشاالن لافی الهول ٤‏ يضمان بن أقدامهما أربعة من 
الأسری ۰ ویعتبر التاج النقوش على هيئة الزهور التشايكة الذی كان لاحدی 


أميرات الاسرة الثانیه عشرة من أجمل وأروع التیجان فى العالم ۰ 
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وقد تميز عهد الدولة الوسطى بالرخاء الاقتصادى ٠‏ اذ امتمت الحکومة 
بتنظيم مياه النيل وتوفبرعا للرى » وعنيت بالزراعة وعملت على النهوض 
بها ٠‏ ومن أشهر المشروعات فی هذا السبیل سد الفيوم الذى أقيم فى عهد 
الاسرة الثانية عشرة » فاضاف الى الرقعة الصالحة للزراعة مضاحات شاسعة 
N‏ كما أنه عاون على زراعة الدلتا فی وقت التحاريق نضاعف 
المحصول ٠‏ 


كما تقدمت الزراعة فى ذلك العهد وقد عاون على ذلك عناية الملوك بها 
فضلا عن تشجیع حكام المقاطعات لها فى مقاطماتهم ء نظرا-لشسنفهم بحيساة 
الترف وما طبه من مضنتوعاك متفوغڈ ٠‏ كما كان الأثرياء هن أفراد الطبقة 
الوسطی یحاولون تقليد الملوك والخكام فى هذا المضمار فأصبحت الصتاعة 
el‏ وقد ساعد كل ذلك .على رقیها ورواجها ٠‏ 


وكذلك اهتم الملوك فی ذلك العهد بالتجارة وعملوا على تشجيعها 
وتوسیع نطاقها 2» فحفر سنوسرت الثالث لذلك القناة التى وصلت Jh‏ 
بالبحر الا"حمر » ففتحت الطریق للتجارة مع الصومال و کل بلاد الشسساطیه 
الافریقی ۰ كما اتسم نطاق التجارة حینذاك مع فلسطین وسوریا وجزر 
البحر الأبيض التوسط والنوبة والسودان ۰ فکانت هذه الاعسواق مصدر 


خير للبلاد الصرية ء وکانت من آهم عوامل رخائها ونیضتها ۰ 
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احمس الأول 
جلس أحمس الأأول على عرش مصر عام ۱۵۸۰ قبل الیلاد فكان هو اول 
ملوك الاسرة الثامنة عشرة ومؤسس الدولة الحديثة ٠.‏ 


وكان احمس الاٴول من اعظم فراعنة مصر فی كل العصور » لا لانه 
طرد الوكسوس من بلاده فحسب » بل لانه كذلك أقام على أنقاض تلك 
الدولة التى حطمها الهکسوس دولة قوية ثابتة الدعائم شامخة البنیان ء 
ما فتلت تر تفع قواعدها و تتسع حدودها حتى شملت امبراطورية من أعظم 
امیر اطوریات التاریخ ۰ وکان ذلك بفضل شجاعته وحکمته وحنکته وحزمه ' 
7 السياسة التى رسمها لحكم بلاده فى الداخل وفی الخارج وسار على 
تھجها هو وخلفاژه من بعده - 
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وقد كانت مهمة أحمس الا'ول فى تنظيم الحكومة المصرية وتدعيم‎ 
الادارة الداخلية للبلاد مهمة شاقة شالكة » لانه واجه أمة ممزقة الااوصال‎ 
متفرقة الصقوق مهيضة الجتاح يتسلط عليها حكام فنسدون انتهازيون‎ 
اختارهم الغاصب الأجنبى ليكونوا واسطته وأداته فى استغلال الشعب‎ 


واذلاله ٠‏ فقبضی أحمس على زعام الحکم بيد قوية ۰ وادار دفتنه بعزيمة 


صلية ۰ فاحترمه الحمیع وهایوه وأحيوه »> ومن م أمكنه أن Ass‏ البلاد الى 


واذ رای أحمس الكارثة التی حلت بالبلاد على بد مگب وس من جراء 
ضعفها وتهاونها فى التأهب آخارات أعدائها وغزوات الطامعين فيها » انشا 
جیشا ضخما لیکون بمثابة الدرع الواقی لها ۰ وکان الصریون قد آدرکوا 
فائدة الجیش بعد أن. ذاقوا مرارة الهزيمة ولذة النصر ء فاقبلوا < 
فى سلكة ء وظلوا یزیدونه عددا واستعمدادا حتی أصبح قوة هائلة ترحب 
الأعداء وترعب قلوب الطامعین ٠‏ 


وقد حکم آحمس الأول مد تقرب من اثنين وعشرین عاما آرسی فيها 
قواعد الدوله واعاد SAU‏ وحدتها وقوتها » ثم مات فى عام ۱۵۵۷ خخلفه ابنه 


امنحتب الأول ٠‏ 


امنحتب الأول 


ولم یکد أمنحتب الأول يجلس على العرش حتی ار التوسون محاولن 
الاستقلال عن مصر ء فسار اليهم على رأس جيشه وأخضعهم ووطد مسلطان 
مصر فى بلادهم حتى الشلال الثانى » وبذلك عادت حدود مصر الى ما كانت 


عليه قى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


بيد أنه لم يكد أمنحتب يفرع من النوبيين حثی دهم الملاد خطر جديد 
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اذ أغار اللیبیون على عرب الدلتا واستولوا على بعض جهاتها ء فأسرع اليهم 
وشتت » ۱ 


وبعد ذلك وجه آمنحتب الا'ول جيشه ال آسیا موصل فى فتوحه الى 
وقد شید هذا اللك مبان عظيمة فى طيبة . ولکنه لم يليث أن توفی فى 
السنة العاشرة من حكمه فخلفه « تحتمس الاأول » ٠‏ 


وقد سار تنس Jan‏ سيرة سلفيه فی سح a‏ > فقام بمخاربة 
التوبة وأخضمها حتی الشللال ار al,‏ ء وکان ول فرعون بصسل ال اقلیم 
دقلة النی هر جنة اعا یل ٠‏ وقد شید هنأك قلعة لا ترال أثارها باقية 


ال اليوم ء ٠‏ وتو قيها حامية إنصرية لتر لتوطيد سلطان مضم نی تلك البلاد » كما 


وبعد ذلك عند و فول ل لس شوو فأخضعهما 2 وكان 
Lei‏ العبرانيوق والکهایون ٠‏ ويقيمون فيهمأ امارات صغيرة ة مُتتقلة , 
وكان لكل امار عتها عحبوق یسمونه م بعل » » أى الرب أو !لسيد ۰ وكانت 
ie „si‏ الامارات قادش التی كانت على نهر #اورونت ویقال انا كانت 
عاصمة الهكسوس - وبرع العبرانیون والكتعانيونٍ فی الغتون الحربيسة 
وصناعة المعادن والاسلحاتلصلبه والأوانى المعدنية واللابس الصوفية 2 كما 
اتقنوا فنون التجارة ٠‏ وقد تقدم تحتمس الا'ول بجيوشه حى بلادمم دون أن 
يلقى ای مقاومة حتى وصل الى نهر الفرات فأقام هناك أثرا حجريا سجل 
علبه أن حدود مصر تمند:الى ذلك المكان . وحين رأى آمراء سوربا قوة فرعون 
وقدرته على البطش بهم » أظهروا خضوعهم له ودفعوا الجزية N‏ وكانوا 
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لا يفتأون برسلون اليه الهدايا الثمينة » استرضار لہ ات 09 ° 


وقد أدت هذه الفتوح الى تدفق الأموال عق مصر » فعاون ذلك تحتمس 

الا'ول على أن يعاود أعمال الاصلاح فى البلاد > ومن ثم قام بترمیم العابد 
والهياكل المصرية التى عاث فيها الهکسوس هدما وتخریبا 2 وقد أنشأ ساحة 
كبيرة .مسقوفة لمعبد آمون » تبدأ بصرحين كبيرين ٠‏ وتقوم على جوانبها أعمدة 
بديعة من خشب لبنان » وتنتصب عند مدخلها أعلام ذات رؤوس من الذهب 
والفضة ٠‏ أما باب العبد فقد صنعه من البرونز الآسيوى البدیع » ووضع 
عليه صورة الاله من الذهب الخالص ٠‏ كما قام بترمیم معبد أوزوريس 
بالعرابة الدفونة وزوده بالآثاث الغاحر والأدوات الذهبية والفضية ۰ وحبس 
عليه آوقافا تدر دخلا سٹنویا اجا 0 


وقد نکٹ تحچمس الأول في الحم نحبو الیل عام »ثم توفی عام 
۱ قبل اليلاد تاركا لائة آبناه ؛ هم ابنته ہ حتشبسوت » او ہ حاتاسو ء, 
وابنان توليا اللك ہمد ذلك باسم تحتمس الثانی وتحتمس الثالث ۰ وقد 
نشب النزاع بين هؤلاء الثلائة على العرش ۰ وقد تداخلت مدد حكمهم ء اذ 
جلست « حتشبسوت » على العرش » ثم لم يلبث أن جلس عليه تحتمس 
الثانى » ولکنه توفى بعد مدة لا تزيد على ثلاث سنوات » فاراد آخوه تحتمس 
الثالث أن ينفرد بالحكم » ولكن اخته حتشيسوت نافسته فى ذلك واستاثرت 
بالحكم دونه فظل منزويا خامل الذكر طول حيآتها ٠‏ 


تسمه تن 

وحتشیسرت هی ثالث امراة عظيمة جلست على عرش معم 2 وقد 
حکمت البلاد ائنن وعشرین عاما قامت خلالها بکثر من الاعمال الجليلة التی 
خلدت ذکرها حتی لقد اعتبرھا الصریون ابنة الاله آمون » وقد وردت على 


حدران معدها بالدیر البحری صوره لدلك لاله وهو بخاطب والدتها الملكة 
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وتحكم البلاد كلها بقوة وقدرة » ء 


وكانت هذه الملكة توجه كل اهتمامها الى الشروعات السلمية و ون و ا 
كان عهدها مصحوبا بالامن والسكينة » وقد استتب لها الامر فى کل أنحاء 
مملكتها التى بلغت نهر الفرات شمالا وأرض الصومال جنوبا وجبال الغرب 
غربا » وبلغت *روة البلا فی عهدها حدا لم يسبق له مثيل ٠‏ حتى لقد قيل 
انها كانت تكيل العادن النفيسة بالکاییل الكبيرة كالحيوب ۰ ويعزز ذلك 
ما رواه « تحوتى » من أنه كان یکدس بين يديها ما يزيد على أربعمالة لتر 
من خليط الذهب والفضة ٠‏ ومن ثم ازدهرت فى läge‏ كل مرافق الحياة من 


زراعة وصناعة وتجارة , كما تقدمت الآداب والفنون ٠‏ 


وقد شيدت الملكة حتشبسوت لنفسها معبدا رائعا هو المعروف بالدير 
البحرى » وقد نحتته فى سفح جبال طيبة الغربية ء وجعلت له ساحة عظيمة 
وثلاث شرفات مدرجة الارتفاع ء أحاطتها بسلسلة من الااعمدة الجميلة , 
وغرست حولها حديقة شاسعة من أثمن الااشجار التى جلبتها من الصومال ٠‏ 
كما أقامت مسلتين عظيمتين فى معبد الكرنك الذى كان تحتمس الاٴول قد 
شرع فى بنائه » ويزيد طول كل منھم' عن سبعة وتسعين قدما » ولا تزال 
احداهما قائمة الى اليوم شاهدة على روعة العمارة فى ذلك العهد ٠‏ 


وقد أرسلت الملكة حتشيسوت فى السنة التاسعة من حكمها Ya!‏ 
بحريا مكونا من خمسين سفينة ومحملا بالمنتجات المصرية الى بلاد « بونت » ٠‏ 
كما كان يحمل تمثالا للملكة أقيم فى تلك البلاد ٠‏ ثم عاد الاسطول محسلا 
بالذهب والعاج والأبنوس والبخور والاخشاب العطرية والاشجار النادرة 
وغبر ذلك من خيرات الصومال وما يجاورها من بلاد أفريقيا ٠‏ وقد نقشت 


الملكة أخبار هذه الرحلة على جدران معبد الدير الہ لمحری ٠‏ 
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وكان تحتمس الأول قد نحت مقبرته فى الصخور بواد منعزل خلف 
جبال طيبة الغربية فى الوادى المعروف الآن بوادى اللوك ٠‏ وقد فضله کل 
من جاء بعد تحتمس الاول من ملوك الاٴسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
والعشرین لدفن جثتهم . ٠‏ حتی زاد ما تم اکتشافه من القابر فى كلك الوادى 


عن أربعين مقبرة » يتبع کل منها معبد ٠‏ فلما توحیت حتشبسوت دفنت فى 
ذلك الوادى ٠‏ 


'. وبعد وفاة حتشبسوت آلت السلطة كلها الى تحتمس الثالث ٠‏ فعمل 

على الانتقام منها بسبب تجاملها له طوال مدة ٠ Se‏ فمحا اسمها من كل 
الآثار وقتل کل اتباعها , » ولكنه لم. یستطم مع ذلك أن يحجب عن أنظار العالم 
عظمتها » ولا أن يزعزع مكانتها فى تاريخ مصر القديم ٠‏ 


تحتمس الثالث 

دحین انفرد: تحتمس الثالث بالحكم ظهرت شخصيته وتجلت مواهيه 
حتى أصبح من أعظم ملوك مصر ٠‏ بل من أعظم ملوك العسالم القدیم كله 
فلا شك أنه أول قائد فى العالم أقام اول امبراطورية فى التاريغ » وقد 
امتدت مملکته من أعالى الفرات شبمالا الى الشلال الرابع جنوبا ء وكان ٠‏ 
لاسطوله السيادة على شرق البحر الأبيض التوسبط ال ما وراء بحر 
الأرخبيل ٠‏ 


وكان المصريون قد أخلدوا إلى السلام والسكينة بعد عهد تحتمس الأول 
الذی كان زاخرا بالحروب والفتوح » ولذلك انقضت فترة طويلة لم تر البلاد 
الآسيوية خلالها جیشا مصریا ولا أفزعها فرعون مصر بشدته وبطشه , 
فتمرد امراوها وشقو شقوا عصا الطاعة على مصر بزعامة ملك قادش u‏ واعلنوا 
انفصالهم عن الامبراطورية الصرية » فما أن تولی تحتمس الثالث زمام السلطة 
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حتى عزم على ختح تلك اليلاد من جدید » نخرج اليها عام ۱۸۷۹ على رس 
جیش عظيم وهناك تجمعت القوات الآسيوية للقائه بقيادة ملك قادش الذى 
٠‏ احتل حصن « مجدو » الواقع فى جرزال على „wei‏ الشمالى لجبال الکرمل ۰ 
فتقدم تحتمس ال ذلك الحصن و التحم عنده بأعدائه وظل يقاتلهم قتالا Is,‏ 


حتی هزمهم شر هزيمة وأجبر بر قائدهم ملك قادش على الفرار » وہر عددا 


« تحتمس الثالث » 


کببرا من جنودهم واستول على قدر عائل من أسلحتهم وعتادهم E‏ 
الحربية وجیادهم وذهبهم وفضتيم ومحصولات بلادهم ۰ ثم وإصل زحفه 
شمالا الى منحدرات لبنان الجنوبية فأخضعها وشید هناك قلعة أطلق عليها 
اسلمه وترك فيها حامية مصرية ٠‏ ثم توغل بجيشه فى البلاد السورية حت 
بلغ دمشق فضمها الى مملکته وعاد الى مصر عودة الفاتهم المنتصر فاستقبله 
الشعب فى طيبة استقبالا لم تشهد له البلاد مثيلا من قبل ٠‏ 


وقد استمرت 


www.christianlib.com 


= GI ے‎ 


احتفالات النصر أياما عديدة عم فيهبا الفرح ۰ وقد وهب تحتمس الثالث 
أموالا طائلة لمعبد آمون وأغدق عليه كثيرا من الهدايا والعطايا والغنائم التى 
جاه بها معه , اعترافا بفضل ذلك الاله الذى أعتقد انه أسبغ عليه رعايته 
وعنایته ومنحه النصر je‏ الأعداء ۰ ومن ا اسيم سيك انون ا ذلك الحين 
آغنی معابد القطر ٠‏ | 


بيد أن ملك قادش لم يلبث أن استعاد قوقه بعد سنتين من هزيمته 
واستعد لاسترجاع ما ضاع من مملكته ء فما أحس تحتمس بذلك حتی عقد 
العزم على أن يقضى على ذلك الملك القضاء الاٴ خبر .. وزحف على الفور بجيوشه 
الجرارة الى آسيا . وكان ذلك فى السنة الرابعة والعشرين من حکمه » مع 
احتساب هدة اشتراكه ميع حتشبسوت ۰ ولکنه بلغ أقصى حدود مملكته 
الآسسوية دون أن یصادف أى En‏ 8 وانيا تقاطر عليه أمراء فلسطين 
وسوريا مظهرين ولاه‌هم وخضوعهم + كما بعك افيه ملك آشور بالهدايا رمزا 
الخوفه وخنوعه ٠‏ ولم یجرژ ملك قادئن على التصدی له او الظهور آمانه نماد 
الى مصر ٠‏ ولكنه ظل يتردد على آسیا فى کل تام لتوطيد سلطانه فیھسا ء 
وتأديب المتمردين من آمرائها » حتى اذا كانت السنة التاسعة والعشرين من 
حكمه بدأ ملك قادش يبث الفتنة ضده من جديد فأبحر بأسطوله الضخم الى 
. شاطىء فینیقیا وقد حمل معه جنوده وعتاده وبداً من مناك زحفه فاستولى على 
هدينة « توتب » وهی بعلبك الحالية » ومدينة أرواد وهی التى تسمی أرماداء 
ولکن الظروف أجيرته حينذاك على العودة الى مصر ۰ حتى اذا كانت السنة 
الثلائین من حكمه عاد الى فينيقيا وزحف الى قادش فحاصرها بجيشه ء غير 
أنه علم فى هذه الأثناء بتمرد بعض الأمراء الفينيقين فعاد لاخضاعهم ٠‏ وقد 
اتجه فى الرة التالية الى نهر الفرات وعبره الى بلاد ميتانى 2 وهناك أتى اليه 
_ ملوك بلاد ما بين النهرين ٠‏ فاظهروا له الخضوع وأحضروا معهم الجزية ». كما 
انهالت عليه الهدايا من بابل ومن مملكة خيتا وهی بلاد الحيثيين ٠‏ و 


_ ۹2 _ 


استمرت حملات تحتمس الثالث على LT‏ فاتحا أو مؤدبا حتى بلغت 
سبع عشرة حملة » استطاع فى نهايتها أن يسحق ملك قادش ويقفى على 
مملكته , ومن ثم أمكنه أن بوطد سلطانه فى ممتلكاته الآسيوية ويؤكد 
سيطرته عليها ء ویقفی على كل من یجرژ من ملوكها على التمرد أو 
العصيان ٠‏ 


وبعد أن فرغ تحتمس الثالث من فتوحاته الآسيوية فى الشمال ء اتجه 
الى توسيع نطاق مملكته فى الجنوب ہ وكان ذلك فى السنة الخمسسين من 
حكمه » وقد ناهز السنة الثانية والسبعين من عمره » فتحركت جيوشه ال 
بلاد النوبة وظلت تتوغل فيها حتى بلغت الشسلال الرابع » ومن ثم وصلت 
حندود بلادہ الى اعالی النيل ء وقد عمل على تیسبر الاتصال بممتلکاته الجديدة 
فى الجنوب » فاعاد حفر القنوات التی تخترت صخور الشلال الاوٴل ٠‏ 


وبذلك أصسيعح تحتمس الثالث مسیطرا على امبراطورية شاسعة , 
فخضعت لقوته آسیا الصغرى وأعالى الفرات وجزر البحر الأبيض التوسط 
وودیان بابل وشواطىء لیبیا السحيقة وواحات الصحراء ومضبات الصومال 
وشلالات النیل العلیا ٠‏ 


وکان تحتمس الثالث یمود من غزواته محملا سفنه باروع منتجات 
البلاد التى غزاها وبأبدع مصنوعاتها وائمن مقتنیاتها وأنفس تحفھسا من 
الاوانی الذهبية والفضية والحلى الدقيقة الصنم الرصعة بالجواهر الكريمة 
والائاث الفاخر الصنوع من العاج والأبنوس والاسلحة الصنوعة من البرونز 
والعجلات الحربية الموهة بخلیط الذهب والفضه والکمیات التی لا تحصی 
من حاصلات الحقول والحدائق والنبیذ الستخرج من آجود آنواع الکروم ٠‏ 


وقد اعتاد اهل طيبة أن يروا ملکهم العظیم عائدا کل سننة من غزواته واسفارم - 


مصحوبا باحمال مائلة من هذه الفنائم وبالالاف الولفة .٠ن‏ الاسری فى موکب 
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مهيب يملا قلوبهم بالرهبة والاجلال » فيبدو لهم وهو على قمة مجده وقد 
دانت له کل بلاد العالم كانه الاله ذو القوة والجيروت ٠‏ 


وكان تحتمس الشالث ينتهج فى حكم هذه الامبراطورية المترامية 
الاطراف التى أنشأها , سياسة ثابتة تنطوى على الحكمة والحنكة والدهاء , 
فقد استبعد كل الذين لا بتوسم فيهم الولاء من أەراء الممالك التى غزاها 
واستبدلهم باآخرین ممن يثق فیهم ويأمن جانبهم » فضلا عن أنه أقام الى 
جانب أولئك موظفين مصريين يراقبونهم ويرفعون اليه التقارير عن تصرفاتهم, 
وأبقى الى جانبهم حامیات مصرية ء تبثل قوة فرعون ۰ وتمسسل على توطيد 
سلطانه وسطرته وتبث فى القلوب الرهبة منه والخوف من التمرد عليه ۰ 
ولکنه مع ذلك احتفظ لكل أمة بالحرية فى تصریف شئونها الداخلية ولم 
يحاول +لساس بعقائدما أو تقاليدها أو قوانینها ما دامت تدین له بالولاه ٠‏ 
كما رسم للمحافظة على ne‏ (طوریته خطة بعيدة النظر طويلة الآمد يهدف من 
ورائها الى ربط هذه الامبراطورية بفرعون مصر برباط وثيق ۰ فجزى عسلى 
أن يجىء بابنائها الامراه الذين يحكمونها ليتلقوا تعليمهم وتربيتهم مع #بتاثه 
فى البلاط الملكى » حتى بتشبعوا بالحضارة المصرية ويألفوا تقاليد المصريين 
ويعرفوا عاداتهم وعقائدهم ء ومن ثم ينشأون على حبهم 2 ویذهبون بعد-ؤلك 
الى بلادهم فيصبغونها بالصبغة المصرية ء ويظلون حين يتولون الحكم على 
اخلاصهم لمصر وولائهم للجالس على عرشها ٠‏ 


أما فى الداخل فقد جمع تحتمس الثالث كل السلطة فى يده , فکان 
يشرف بنفسه على كل ادارات الدولة ومرافقها . وقد اهتم بكل المشروعات 
التى تزيد من قوة البلاد وثروتها ونهضتها » فعمل على تؤزيع مياه الرى بسا 
يكفل توسيع نطاق الاراضی الصالحة للزراعة , كما عمل على تشجيع الصناعة 
وتنويع الصنوعات » واستغلال المناجم بأقضل الوسائل حتى ثنتج أكبر قدر 


ir‏ المادن ٠‏ واهتم دالتجارة فكانت القوافل ااصربة ‏ تفتأ ذاعبة الى كل 
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انحاء العالم القدم ۰ وکانت السفن المصرية لا تفت ‌ثنه ديل سو!احل البحر ین 
الأبيض والأحمر حاملة المزروعات والمصنوعات المصرية الى البلاد المتاحمّة لھا 
نم تعود بحاصلات تنك UN‏ ونفانسها ء فازدهرت المعاملات الشتجارية بين 


مصر وغيرها من البلاد » كما انتشرت الحضتارة المصرية بجميع مظاهرها عل 


اوسم نطاق ۰ وکذلك !هتم تاش !لثالث بالشروعات العمرانية نأقام عددا 


لا يحصى من البنايات فىكل أنحاء البلاد وعلى امتداد وادی الثیل » ولا سيما فى 
دندرة وقفط والكاب وادفو وكوم امبو وغيرها ۰ كما بنى مدينة جديدة.عند 
مدخل الفيوم » وشميد صرحا شامشا فى مميد الکرنك وسورا ضخما حوله ء 
ونقش على جدران ذلك المعبد أنباء حروبه وفتوحاته وقد وردت با اسماه 
ما يزيد على أربعماثة مدينة من مدن آسيا غزاها واخضمها لسلطانه ۰ ولا 
تزال المسلات التى أقامها ذلك اللاك تبهر انظار العالم وتتنافس على اقتنائها 
آکبر الامم وهی منصوبة الیوم فى كثير من عواصم اوروبا وامريكا - 


www.christianlib.com 


- ۹۸ ت 


وحن نقدمت السن بتحتمس الثاث أشرك معه فی الحکم ابنه أمنحتب 
الثانى » ولكنه لم يلبث أن توفى فى السنة التالية » وكان قد بلغ من المس 
أربعة وثمانين عاما مكث منها فى الحكم أربعة وخمسين عاما ٠‏ وکانت وفاته 
فى عام ۱42۷ قبل الميلاد ٠‏ 


وما من شك فى أن تحتمس الثالث هو أبرز شخصية فى تاريخ هصر 
: القديم ۰ وهو أول رجل فی تاريخ العالم سس امبراطورية شاسعة مترامية 
الاطراف , وقد ظلت هيبته ورهبته كامنة فى قلوب الاٴمم التى سيطر عليها 
ما يزيد على ثلائة قرون ۰ وکن هذا الملك نموذجا نادرا من الملوك ء ذا نشاط 
لا يخمد ء وقدرة على العمل لا تكل » وكفاءة فى قيادة الجيوش وادارة 
الحکومات لا تدانیها كفاءة ۰ وکان حاد الذاكرة » عالى الهمة ء لا تفوته صغيرة 
ولا كبيرة من شئون مملكته » ولا تعرض له مشكلة الا تصدى لحلها بنفسه ٠‏ 
ولذلك اصبح له فى قلوب رعاياه مكانة لم يبلئها أحد قبله » وقد أحبره 
وهابوه حتی اعتقدوا أن ثمة قوة سحرية فى "اسمه فاستخدموه فى الاحجبة 
والطلاسم لتحقيق ما يريدونه من حاجات ورغبات ٠‏ ولا زال هذا الملك العظيم 
" موضع اعجاب واجلال العالم كله ٠‏ 


ا:نحتب الثانى 


وحين بلغ بلاد آسیا نبأ وفاة تحتمس الثالث شقت عصا الطاعة على 
الثانی: واجه ذلك الخطر ببسالة تشبه بساله أبيه فزحف الى آسيا عام 61۷ 
قبل الميلاد وهزم أعداءه شر هزيمة ء وواصل سيره شمالا الى بقعة تبعد عن 
البقعة التى وصل اليها أبوه من قبل حیث آقام. نصبا حجريا هناك ‘ ثم عاد 
الى منف: محملا بالغنائم ومعه آلاف الاسری ۰ ونظرا للشدة التى أظهرها ممع 
أعدائه خابته المستعمرات الآسيوية فلم يتجاسر أحد على التمرد عليه طوال 
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مدة حكمه » وبذلك حافظ على امبراطورية أبيه ووطد سلطانها ٠‏ 


معبدا على شاطىء طيبة الغربى وزمم معبد الکر نك واتم نناء المعابد التى کان 
آبوه قد شرع فى اقامتها فى جنوب الو اد 


0 أمنحتب الثانی فی هرثه آبی الھول « 


وقد توفى أمنحتب الثانى عام ١52١‏ قبل الميلاد بعد أن حکم حوال 
ستة وعشرين عاما ودفن كأسلافه فى وادى الملوك بطيبة » ولا تزال جثته 


محفوظة الى الآن ٠‏ وقد جلس على العرش بعده ابنه تحتمس الرابع » 


تحتمس اأرابع 


وفى بداية عهد تحتمس الرابع شبت ثورة فی آسیا كما. حدث قی 
بداية عهد أبيه فسار على راس جيشه واخضع الولايات الشاثرة » وفرض 
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ے ۶۹ سے 


منهم ٠‏ وكانت بابل واشنور ومیتانی وقبرص وغيرها من اقوی الدول تتنافش, 
على خطب ود فرعون والتمسح باعتابه ومشاورته والانصیاع لشیٹته ؛ وین 
ثم كان تصر فرعون هو مركز الاتصال بين ملوك ذلك العصر » وکان هذا هو 
اول مظهر للمجتمع الدولى فى التاریخ ۰ وقد توثقت ااصلات بين آمنحتب 


الثالث و « شوترانا » ملك میتانی فتزوج من ابنته « جیلو خیبا »۰ وحين. 


0 آمنحتب الخالي « 


حضرت 5 مصر حاءعت معها بجاشبه تباغ ۳-1 من ژلانمائه SA‏ وخادمة ۰ 
لم بعد أن توفی « شوترانا » وجلس على اأعرش دن دعتده این « وق اتا 3 
كان له ابنة اسمها « تاروخیبا » فبعث بها ال آمنحتب الثالث لیزوجها لول 


فزدم آمنحتب الرابع الذى ایح اسمه بعد ذلك اغباترق: 5 


وقد ازدهرت مصر فی عهد أمنحتب الثالث «صوره لم سيق لها مثیل» 


نظر! لانساع امبراطوريتها وكثرة مواردها ووفرة الخيرات التی كانت تنهمر 
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علیها من کل جانب » ورواج تجارتها فى كل أنحاء العالم القديم ٠‏ وقد كانت 
القوافل البرية والاساطیل البحرية لا تفتأ رائحة غلدية بين مصر وجاراتهسا 
حاملة اليها الحاصلات الصرية ومحملة فى عودتها کل ما زخرت به تلك 
الجارات من الزروعات والصنوعات وبدائم التحف ورواثع الفنون ۰ ومن ثم 
أصبحت مصر ولا سیما الدلتا سوقا كبيرة لتجارة العالم » وه‌رکزا عظیما 
لعبادل الثقافات ومظاهر الحضارة الختلفة ۰ وقد شعر سکان البحر الابیض 
التوسط فی ذلك العهد اکثر من أى عهد مضى بنفوذ مصر وحضارتها » فظهرت 
فى كربت العقاند الدينية المصرية ء كما ظهر تأثير الكتابة المصرية فی الخط 
الذى استخدمته كريت قبل أن تستخدم اللغة النونانية ٠‏ وكان الفضل فى 
انتشار الدنية الصرية فى كريت وغيرها من جزر البحر الأبيض التوسط فی 
ذلك العهد یرجسع الى الیونانیین الذين کانوا يعرفون عند المصريين باسم 
« خفتيو » » والذين کانوا يفدون الى مصر زرافات » حتى أصبحت رؤيتهم فى 
ش رارع طيبة أمرا مالوفا ٠‏ وقد تاثروا بالحضعازة المصرية فى فنز نهم | 
وصناعاتهم » وكان لهم آثر کیب بدورهم فى الفنون والصناعات المصرية , 
فكان لهذا كله أكبر الأثر فى نهضة مصر وثروتها ورخائها ٠‏ وقد ظهرت المدن 
المصرية ولا سيما طيبة فى أروع مظهر وأبدع زينة » بشوارعها الواسعة 
وقصورها الفخمة وهمابدما الضخمة وحدائقها الغناء وأسواقها الزاخرة بكل 
أطايب الحياة وأسباب التأنق والرفاهية ٠‏ 


وقد شجع آەنحتب الثالث العمارة فنبغ كثير من المهندسين ۰ ومن 
أشهرهم فى عهده الهندس « أمنحتب » الذى ظلت فهارته وحكمته مضربه 
الامثال طوال التاريخ المصرى القديم وأدرج الصریون روائع حكمته ضمن 
ہو امثال السبعة الرجال العظام » فى العهد الیونانی بعد موته بنحو الفه 
ومائتی عام ٠‏ وقد ابتكر الهندسون الصريون فی عهد آمنحتب الثالث طرازا 
جدیدا فى البناء باخذ بالالیاب » فاقاموا العمارات الضخمة التى بهرت العقول 
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rn‏ سے 
بحجمها وهندستها ٠‏ وأدهشت العلماء الفرنسین بعد أكثر من ثلاثة. آلاف 


عام » فقرروا أنها أصل العه‌ارة اليونانية ذات الا'عمدة ٠‏ 


وكان ثمة فى ضواحى .b‏ وقتئذ ٭عبد صغر للاله آمون من أن 


الاسرة الثانية عشرة » فهدمه أمنحتب الثالث وأقام فى مکانه معبدا جديدا دو 


العروف ١‏ د N‏ »تولان غب اڑهھ has „Es un ٠‏ به ات 
۱ کی > من TEE BE‏ سط جز 


4 


۰ alu اءنحتب‎ » 


« فى <ماية آدون على هيئة کیش » 


عديدة وينتصب أدامه ایوانان بديعان «حتويان على أروقة ذات أعمدة رائعة - 


وكان الايوان الأمامى مذهما ٭نصویا على صفوف دن الأعمدۃ ا مر تفعة تا 
جانبى محورہ » تحف دها صفوف gr‏ من الا عمدة gy‏ ارتفاعا »> وهن م 
كان سقف محور الایوان أكثر ارتفاعا من سقف جانبيه ٠‏ فكان هذا هو 


الطراز الذى لا زالت الاٴمم المتحضرة حتى اليوم تتخذه فی بناء عمائرها 


٠ الکبری‎ 
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وقد أقام.امنجتب الثالث كذلك صرحا شامخا امام معبد الكرنك ونصب 
على جانبيه شسواهد حجرية مطعمة بمقادير عظيمة من الذهب والفضة 
واللازورد واللاشیست وأنشأ طريقا فسيحا من شاطیء النيل إلى هذا الصرح 
وأقام على جانبیه مسلتين عظيمتين ينتصب أمامهما تمشال ضخم للملك يبلغ 
ارتفاعه da‏ وستن قدما ٭ کما انتا طر یقا آخر صل دين معمدی الكرنك " 


3-57 


والأقصر تحف به حدائق شاسعة وینتصب على حانبیه صفان من التماثيل 


د أعمدة معد الأقصر « 


التى Aut‏ جسم كل منها جسم الأسد ٠‏ وأما راسه فتشبه رأس الكبش ء 


ولذلك السدمو نه الیوم 0 طريق الکماش ۾ ° 


5 


Fa 2 Pr‏ عو ہے 3 وزج ۰ سے 
« موت » معموده طييد » و أانشا بحجواره ٠ ug Sn‏ و نان هدا ااعند ol‏ 


فی روعة البناء وجم.ل الفن » ولم يبق منه الا تمثالان للملك » يسمونهما”' 


كما أقام ذزك الماك لنفسه قصر! فخما فى طيبة باخ تصميمه وتأثيثه 


ورحرثه حدرابه وتر um‏ حجر انه وأ بھاله درحه مین البر Sail! de)‏ لم تما 7 
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القصر بحيرة عظيمة يبلغ طوها أكثر هن ميل ٠‏ 


بيد أنه حدث فى أواخر عهد هذا الاك العظيم أن تعرضشت السلاد 
لتوديد خطبر » عكر عليها ضفو السلام الذى تمتعت به زمنا طویلا ٠‏ وذلك 


أن الحيقيين الذين: كانوا بحکمون فى آسیا ااصغری شنوا الغارة Je‏ بلاد 


0 الانهة مرت » 


« الميتانى » حتى اذا رسخت أقدامهم فيها تطلعوا الى الاستيلاء على أملاك مصر 
فى شمال سوریا ۰ کہا أن بعض القبائل الآسيوية راحت تهاجم فلسطين ٠‏ 
ومن ثم اشتد الاضطراب فی كثير من أنحاهه الامبراطورية المصرية ٠‏ فما أن 
تأهب آمنحتب الثالث لمواجهة هذه الأعاصير التى بدأت تهب Je‏ مملكته حتى 
هاجلته المنية فتوفى عام ۱۳۷۵ بعد أن استمر فى الحكم نحو سستة وثلاثين 


عاما » وقد دفن بوادى الملوك فى طيبة ۰ 
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۷۳۷ سے 


امنختب الرابع ( اخناتون ) 


وبعد مرت آمنحتب الثالث خلفه ابنه آمنتحپ الرایع » وکان حكيمة 
شديد الذكاء مرهف الحس يميل الى البحوث الدينية والفلسفية ٠‏ وقد dt‏ 
بفكره الصافى وفژاده الصادق ما أصاب الديانة المصرية على يد الكهنة من 
تشوية وتعقيد جمل العم‌بین يعبدون آلهة عديدة بعد أن كانوا يعيدون الله 
الواحد » خاعلن الثورة على الكهنة وما ابتدعوه من معتقدات » ونادی Gb‏ 
لا يوجد الا اله واحد لا اله غيره ولا ينبغى أن تكون العيادة الا له » وراح. 
یکافح فى سبيل التبشير بعقیدته تلك ویتحمل من اجلها المتاعب والآلام كأنه 
نبى أو دسول » وقد ضحی من اجلها بکل شی » حتی nr‏ العظيمة > 
ثم استشهد فى سبیلها آخر الامر ۰ 


وقد اعتقد هذا الملك أن أبرز صفات ال الواحد هى أنه مانج الحياة 3 
كانه أشعة الشمس التى تبعث الدفء وتبث Dual‏ فى الكائنات » فرمز له 
بقرص الشمس الذی برسل آشعته الى الارض کانها آذرع تقبض فی Kerl‏ 
على مفتاح الحياة ٠‏ وکان هذا اللك الفیلسوف عميقا فى فکرته وعقیدته قلم 
يقل كما قال كهنة رع وغيرهم من اتباع المذمب الشمسى أن الله هو الس > 
وانما قل أن الله هو رب الشمس ۰ وبذلك عاد الى العقيدة المصرية الحقيقية 
وأعاد اليها ما كانت تتضمنه فی الا'صل هن الايمان النابع من أعماق الوجدان 
بان لهذا الكون الها واحدا » هو فرق كل شی ء ومو أقوى من كل شی » 
وه والذى خلق بقوته كل شىء » وبأن كل ما فى هذا الكون من الكائنات مهما 
كان من ضخامتها أو خطرها أو شدة أثرها فى حية الئاس » ليست الا 
مظاهر لقوة الله ء لانها من صنع يديه ٠‏ 


فلم يكن اله الكون إذن هو حوريس أو أوزوريس أو رع أو آمون آو 
غیرعم من الآلهة الذين جعلهم الكهنة أداة لتوطيد نفوذهم وتحقيق ق أغراضهم 
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وماریهم ۰ وانما كان فى اعتقاد هذا اللك هو الله الاوحد الذی کان يعرفه‎ 
ویتعید له باسم « اتون » ۰ ومن ثم انگر كل الآلهة الاخری » وقرر أن يقضى‎ 
واذ کان آمون فی ذلك. الحبعن: هو الإله الرسمى‎ ٠ عفيها ویمحو اسما:ها‎ 
للدولة وكان كهنته أصحاب النفوذ الأقوى فى کل البلاد بدأ باعلان الحرب‎ 
عليه فطمس اسمه على كل الآثار والمعابد والتمائیل » حتى أن اسمه هو ذاته‎ 
 .ادیدسج وهو « أمنحتب » اذ کان «قترنا باسم آمون » نبذه واتخذ له اسما‎ 
.يقترن باسم « آتون » وهو « اخناتون » » وجرد كهنة امون من کل ممتلکاتهم..‎ 
ومنعهم من التدخل فى أى شأن من شئون البلاد ۰ دمن ثم كان عليه آن.‎ 
. يخوض غمار حرب رعیبة طويلة الأمد مع آولئك الكهنة الأقوياء ذوی التاریخ‎ 
الذين رأوه درق بمعولة على الههم.‎ MN القديم والنفوذ الراسخ فى‎ 
وعلى قوتهم فیسابیم ایاها » وعلى ثروتهم .فیحرمهم.منها» فوقنوا:‎ ٠ 'فيحطمة‎ 
فى وجهه وقاوموہ بكل ما لهم من سطرة وعداد ء وبکل ما فيهم من دصاه‎ 
وعتاد » ولكنه کان صلبا قوى الشكيمة ماضى اأعزيمة »> غمضی فى طريئقه‎ 


ييل لهم الضربات وقد اعتزم أن یقضی علیهم القضاء الأخير ٠‏ 


وأقام اخناتون معبد! ضخما لاتون فى حديقة آمرن التى انشاها والده 
:بين معيدى الكرنك والأقصر » وسماه « نور آتون العظيم » » وخصص له 
الؤقاف معبد آمون ۰ كما قام بتشیید ثلاثة عراكئز لعبادة آثون فی کل قسم 
من أقسام الامبراطورية وهی «صر والنوبة واسنیا » وجعل اسم عاصمة البلاد 
I‏ طيبة « هديتة نور آتون » ۰ ديد أنه فى السدة !اسادسة من حكمه اعتزم 
زيادة فى تكريم آتون - أن یبنی له مدينة جديدة تکون رمزا لعبادته 
وعاصمة لابلاد ء فاختار لذاك موقعا - نعرفه اآیوم باسم تل العمارنة - 
آقام فيه تلك الدينة وسماها « اخیتاتون » ء وانشا فى وسطها ثلائة sl‏ 
خبخمة ء تحیط بها ءجموعة من القصور الفخمة لاماك والأمراء » ثم انتقل 
“اليها مع آسرته وعظماء دولته فى موکب عظیم » وافتتجها باحتفال دینی توجه. 
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غيه بالشكر الى آتون » قائلا عن الدينة الجديدة « انها بيت ابی ds‏ 
الازل » ٠‏ 

وقد کتب اخناتون تعالیم ديانته على جدران المعابد التى شیدھا ء وكان 
يتعيد للاله الواحد آتون » مرددا ترانیم يقول فيها ه يا آتون الحى ٠‏ انت 
الوجود منذ الازل ٠‏ انت عال ولكن آثارك واضحة أمام عيون خليقتك ٠‏ ورغم 
أ انك قائم بین البشر » فان خطواتك خفیة عنهم ٠‏ انت جمیل وعظيم ومتلالء ٠‏ 
وحینما تغیب فى أفق السماء الغربى تظلم الأرض وكأنها قد حل بها الوت , 
ويخرج الاسد مز عرينه » وتدب الزواحف لتلدغ » ثم حين يتألق بهازك فى 
اشرق تضىء الارض ء ویستیقظ الناس » ويرفعون أكفهم «تعبدین لطلعتك , 
ثم يخرجون لاعمالهم ء والسفن تقلع » والسمك يسبح فی النهر ٠‏ وما أكثر 
أعمالك الخافية على الناس أيها الاله الاٴوحد »لاشريك لك ۰ وقد خلقت الادض 
حسب رغبتك ٠‏ أنت تودع الطفل فى بطن أمه وترعاه قبل أن يولد » وتمنح 
Lich‏ للفرخ فى البيضة , وتقدر له موعدا ليخرج منها , فيخرج فى موعدم 
الذى قدرته له » ثم يمشى فى التو على قدميه ٠‏ وحين كنت وحيدا ولا شىه 
غيرك بخلقت الناس وكل ما على الاارض ۰ خلقت ما نرى وما لا نرى ٠‏ وما 
اکثر مخلوقاتك التى لا نحيط بها ولا تقع عليها أيصارنا ٠‏ وقد خلقت 
بنى الانسان ذوى !لوان مختلفة والسنة متعددة » فسبحانك ما اعظم قدزتك ٠‏ 
أنت سید الجميع » وأنت رب کل قطر ٠‏ ما أكرم مقاصدك يارب الأبدية » 
وما اندع أعمالك أيها السيد الأزلى ۰ ان العالم يعيش بصنیم يديك » والناس 
يحيون. بواسطتك ٠‏ وأعينهم لا ترى الا جمالك » ابھا الاله الذى خلق نفسه . 
بنفسه ۰ ان حبك عظيم وأنت الاٴب والام لكل خليقتك ۰ انت فى قلبى فلا 
يعرفك سوى ابنك اخناتون.» المائش فى الحق » ۰ 


ا ومن هذا النشيد يتضح مدى ادراك اخناتون لحقيقة الله ووحدانيتة 
وقدرته ورحمته » وقد اعتبره آبا لکل خليقته ء يعطف عليها ويرعاها عطف 
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الاب ورعايته لابنانه ۰ ولذلك قال المدماء عن اخناتون أنه أقدم رسول فى 

التاريخ اليشرى ء وان مذمبه آفدم عقيدة تنطوی على التوحيد فى التاریخ ٠‏ 

وذلك فضلا عن مناداته بالثل العلیا فى الحياة وتمسکه بالفضيلة والسدالة 
والحق » وقد اعتاد أن يردف اسمه بعبارة « المالش فى الحق » ٠‏ وکان عو 
أول من بشر بالمساواة بين الناسي , وكانت ديانته أول صيحة لتحریر الانس٬ن‏ 
من القيود التى کبلته طو ل اجيال عديدة فى حياته الدينية والفكرية والفنيةه؛ 
وقد اعتقد أن افضل أنواع الحياة واقر بھا الى التقوی Be‏ هی الحياة 
البسيطة المعتدلة البعيدة عن العكلف والاصطداع والتعالى الفتصل ۰ فأظهر 
.نفسه لرعيته » وكان يبدو فى الحفلات مع زوجته واطناله‌کانه انسان بسيط ء 


مع ما كان للملك فى تلك العصور من عیبة ورهبة فى النفوس ترتفع به الى 
مصاف الآلهة ٠‏ 


وقد كان لروح التحرر انتی بثها اخناتون أكبر الا'ثر فی نفوس المصريين 
جميعا » وفى كل نواحى الحياة المصرية » وقد انعکس هذا الااثر علىالخصوص 
٠‏ فون الغنون .اذ كان هذا المىك يعتقد أن كل ما أبدعه الله فى الطبيعة صسالح 
وصادق وجميل » فبذل الفنانون كل ما فى مقدرتهم » واستفلوا كل طاقات 
: موهبتهم فى مجاکة الطبيبة محاكاة امينة لا اصطذاع فیها ولا افتعال » ومن ثم 
. انطلقوا من عقال التقالید والقوالب الفنية التی ظلوا مكبلين بها ظوال الا'جيال 
الماضية واندفعوا یستخدمون براعتهم الفطرية فى حرية كاملة ء لا حسوائل 
" فیها ولا قیودء فبرعوا فى كل ما صنعوا , وأبدعوا کل ابداع ۰ وقد ذاع 
صیت فنهم بین فنون التاریخ القديم كله . وامتاز DL I‏ والوضوح 
والصدق ٠٠‏ ويتجلى كل ذلك فى المقابر العى أقامها اخداتون لنفسه ولنمخلسن 
من أتباعه » وقد زخرت جدرانها بالرسوم التى تمثل الحياة اليومية أدق 
تمثيل » وقد بدا فيها اخناتون نفسه خاليا من كل مظاهر التكلف التى كانت 


تبدو فى صور الفراعنة السابقين » كما خلت تلك الرسوم من المناظر الفزعة 
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التی كانت تزخر بها القابر قبل ذلك » والتی تمثل ما فى الجحیم من (بانية 
ووحوش بشعة ٠‏ وخلت من التعاویذ السحرية والتعازيم. الغامضة للتی کان 
يبتدعها الكهنة للانتصار فى زعمهم على الااعداه فى الآخرة ۰ فکان ذلك دليلا 
على أن ديانة اخناتون كانت من الرفعة والسمو بحيث تملصت من نفوڈ الكهنة 


وتخلصت مما كانوا يذيعونه من خرافات ٠‏ 


ومكذا استطاع اخداتون أن يحدث انقلابا خطيرا فى عقائد الصریین 

ژافکارهم ومشاعرهم ٠‏ بيد أنه اذ قصر كل جهوده على نشر الدين الجديد 

والتبشير به بين الناس - لم یتسم وقته للنظر فى شون الاميراطورية 

العظيمة التى بذل أجداده مجهودات ضخمة فى انشائها وتنظيمها وتدعيم 

سلطانهم فیها ٠‏ قق شغله التأمل والتعيد عن الا'خطار التى ,كانت تحيط پتلك 

لامبر اطورية فى ذلك الحین : فقد كانت قوة الحيثيين لا تفتأ تزداد ويشتد 

خطره؛ نی الحدود الشمالية ۰ وقد انبهزوا فرصة انهماك اخناتون ف ىالشئون. 

الدينية فراحوا يغيرون على آملاك مصر حتی تمکنوا من الاستیلاه على جزء كبير 

من سوريا وفينيقيا ۰ كما أغارت القبائل الاسيوية على فلسطين وسیطرت عل. 

معظم اراضیها ۰ ومن ثم توالت رسائل آمراء تلك الجهات :الى اخناتون 

يستنجدون به فیها ویستحئونه على صد العتدین ورد غارات الغبرین ٠‏ ولکنه 

كان فى شاغل عنهم , ولم یرد على رسائلهم » فلم يسع اولئك الا"مراء الذین. 

کانوا موالين لصر حتی ذلك العهد الا أن يشقوا عصا الطاعة ویعلنوا استقلالهم 

عنها » أو بستسلموا للفزاء الفاتحن ۰ وکان من نتيجة ذلك أن ضاعت 

المتلکات الصرية فى آسیا كلها ۰ وهکفا بینما كانت رجاه معبد آتون تردد 

9 صدا الا"ناشید التی برتلها اخناتون واتباعه , كانت الامبر اطورية الصربة فی. 
20200 الطريق الى الزوال والغناء ٠‏ 


00٠‏ ولم يكن ضياع ممتلكات مصر فى آسيا هو الخطر الوحيد الذى أحدق 
٠‏ باخناتون ء فقد تفاقمت من حوله المشاكل والصموبات فى مصر ذاتها ء اذ كان 
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قد ترك شضٹوث السياسة الداخلنه فی بد امه الملكة « تى » وزوجته LU‏ 
« نفرتیتی » ۰ وكان يعتمد عليهما اعتمادا تاما حتى أنه لم یکن يظهر لرهيته 
الا معهما ٠‏ ولكن العلاقة لم تلبث أن ساءت بينه وبين نفرتیتی فاضطریت 
أحواله واضطر أن يشرك معه فى الحكم زوج ابنته « ساكرع » » غير ان الحالة 
مع ذلك ازدادت سوه" ۰ وقد انتهز الكهنة الفرصة ء فجمعوا صفوفهم يتزعمهم 
كهنة آمون ويملا" قلوبهم الحقد على اخناتون : اذ قضى على آلهتهم وجردهم من 
نفوذهم ء وراحو! يبثون الفتنة ضده ويوغرون صدور الناس عليه ٠‏ وقد 
ساعدهم على ذلك أن رجال الجیش كانوا قد عن عليهم أن یروا الامبر اطورية 
التی بذل آباؤهم واجدادهم الدماء فى تكوينها تنکمش وتنهار » فانضموا ال 
زمرة الساخطين » ومن ثم كثرت المؤامرات » وانتشر ت الدسائس فى طول 
البلاد وعرضها ۰ وقد آوفد اخناتون زوج ابنته « ساكرع » لتهدئة الخواطر 
فى طيبة وكانت هى م ركز الثورة » ولكنه فشل فی ذلك وما فتثت الدائرة 
تضيق من حول اخناتون وقد تكاثر أعداؤه وتضافروا للقضباء عليه ٠‏ ولكنه٠‏ 
ظل يقاوم ويداوم علي التيشعر بديانة آتون حتي تمكن اعداژه من القضاء عليه 
فذحب شهيد عقيدته واطنا بموته ذلك السرأج الذى اضا۔ پتوره ظلام العصور 
الغابرة » ولکن ذكراه لم تتطفىء » الما لٹ نفی > صنفجات التاریخ على مد 
الاجیال باسمی معانی الحكمة 'والفضيلة er‏ 0 


وقد قضى اخناتون فى الحكم سفة عشر عاما ٠‏ ثم جلس على العرش من 
بعده زوج ابنته « ساكرع » ٠‏ ۱ 
سساکرع 


ولم يستمر ساكرع على العرش طويلا » اذ يبدو أنه ظل وفيا لعقييدة 
آتون التى تلقاها عن اخناتون ء فدبر الكهنة مؤامرة تمكنوا بها من قتله , 
فجلس على المرش بعد د توت عنخ آتون » ٠‏ 
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توت عنخ آتون ( توت عنخ آمون ) 


وكان » نوت عنخ آتون « آی 0 الصورة الحية لاتون 4 هو زوج الآئئة 
الثانية لاخناتون المسماة « عنخ سنب آتون » أى « العائشة بقوة آمون » ۰ +۶ 


وكان « توت عنخ آتون » حين جلس على العرش صبيا لا يتعدى الحادية عشرة 


« تمائیل جنائزیه دقيقة من تحف توت عنخ آمون » 


من عمره » ومن ثم سنحت الفرصة التی كان یترقبها هة آمون لاسترداد 
مکانتهم » واسترجاع ما ضاع من نفوذهم » وسرعان ما تمکنوا من السيطرة 
على اللك الصغير » وأجبروه على ترك « آخیتاتون » مركز عبادة آتون والعودة الى 
طيبة ء كما أجبروه على العودة الى عبادة آمون وتغیبر اسمه وهو « توت عنخ 
آتون » الى « توت عنخ‌آمون » ۰ ثم افتتح اللك بنفسه „ST‏ أعياد آمون الذی 
کانوا بسمونه عيد « آوبت » وأعاد الى کهنه آمون اعتبارهم » فکان أول مافعلوه 
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أنهم انهالوا على مدينة « آخیتاتون » ومعاند « آتون » فهدموها ء وأعادوا ققش 
اسم آمون على المعابد والآثار فى كل أنحاء البلاد ٠‏ 


1ے 


وقد توفی « توت عنخ آمون » بعد ست سنوات من جلوسه على العرشي 
ومع أنه لم يقم بای عمل جليل يخلد ذكره فى التاريخ » فقد ذاع صيته وطلوت 
شهرته فى كل أنحاء العالم حین تم أخيرا اكتشاف مقبرته فى وادى الملوكء 


٭ التابوت الخارجى لتوت عنخ آمون a‏ 
« وهو من الذهب المطعم بالأحجار الكريمة « 


وذلك بفضل محموعه التحف النادرة التى زخرت بها تلك المقبرة » من نات 
فخم ء وأمتعة فاخرة » وأرائك بديعة » ومقاعد رائعة ء مطعمة بالعاج ومفطله 
برقائق الذهب » وصناديق من الا'بنوس ممتلئة بالجواهر الثمينة والحلى التی 
لا مثيل لها فى رقتها ورشاقتها , والعجلات الملكية » والتوابيت الذهبيةء 
والتماثيل الفائقة البراعة ء والنواويس الدقيقة الصناعة ء وير ذلك من 
النفائس التى بهرت أنظار العالم بروعتها ورونقها وجمالها » وما تنطق به من 
مظاهر العظمة والثراء ٠‏ 

وبعد وفاة « توت عنخ آمون » قام الكاهن « آى » زوج مربية اخناتوق 
واغتصب العرش لتفسة ء ولكنه عجز عن الاحتفاظ بة واشنتدت النازعای 
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والمؤامرات بين المتطلعين الى الجلوس على العرش ۰ وامتدت يد التخريب تعبث 
بالبلاد وتعيث فيها فسادا ء ومن ثم سقطت N‏ ة الثامنة عشرة روعادت البلاد 
مرة أخرى الى الفوضى والاضطراب ٠‏ 

وقد استمرت الا'سرة الثامنة عشرة فى حكم البلاد من عام ٠١۸١‏ الى 
عام ۱۳۵۰ قبل الميلاد » أى نحو مائتين وثلاثين عاما ء استطاعت أثناءها أن 
تحرر البلاد من ربقة الهكسوس ۰ وان تنشىء بعد ذلك اعظم امبراطؤریة فى 
العالم عرفها التاريخ القديم ٠‏ 


وقد ظلت الفوضى سائدة بعد سقوط الا'سرة الثامنة عشرة حتئ ظهر 
قائد محنك يدعى ه حور محب » فاستولى عى العرش واشس الا'سرة التانمعة 
عشرة ٠‏ 


الاسرة الثاسعة عشرة 


حور محب 


کان « حور محب » هو القائد الاأعلى للجیش فى عهد اخناتون , وقد ساءه 
ها حل بالامبراطورية فى عهد هذا الملك من دمار وانهيار » بسبب اهتمامه 
بشٹون الدین واهماله لشئون الدولة » فتزعم الساخطين عليه من رجال 
الجیش وتضامن مع الكهنة فى العمل على التخلص منه ء حتى اذا سقطت 
الا'سرة الثامنة عشرة واختل الاٴمن وانتشرت الفوضی فى البلاد تقدم الصفوف 
وقبض بيده على زمام الحكم ء ثم أعلن نفسه ملكا على مصر عام ۰ قبل 
الميلاد » بعد أن تزوج احدى أميرات البيت المالك ء لكى يضفى على نفسه 
الصبغة الشرعية » فكان بذلك مؤسس الا'سرة التاسعة عشرع ٠‏ 


وكان اول ما اهتم به حور محب هو القضاء على ما بقى من آثار عبادة 


www.christianlib.com 


~ ۱۷ ہس 


آتون . والعمل على تمجيد آمو . وتجديد ما امتدت اليه يد التخريب من 
معابده ٠‏ وقد أعاد الى كهنة آمون مكانتهم ورد اليهم ما سبق أن سلبه اخناتون 


من أملاكهم ٠‏ 


واذ أدرك هذا الملك انه لن يتسنى له التصدى لاستعادة املاك مصر 
الضائعة فى آسیا ما لم سترد البلاد قوتها الداخلية » عمل على اجتناب 
الحروب الخارجية ٠‏ فعقد صلحا مع الحيثيين ۰ وأحسن معاملة التوبيين 5 
تفر غ لاصلاح ما فسد من حال البلاد فى أواخر عهمد الا'سرة الثامنة عشرة 
وعكف على اعادة تنظيم إدارتها » والقضاء على عرامل الظلم والرشوة والفسباد 
التی انتشرت فيها 2 فأصدر لهذا الغرض مجموعة من القوانين الصارمة ء 
وسهر على تنفيذها ٠‏ واهتم بتنظيم المحاكم فى كل أنحاء البلاد » والتزم 
الحرض فى اختيار القضاة » واغدق عليهم “لرتبات الضخمة کی یکفسل 
نزاهتهم وعدالتهم ٠‏ وأبدى من الرعاية والرفق برعيته والعمل على راحتها 
.ورفاغيتها ما جعله من أعظم الملوك الذين جلسوا على عرش مصر ٠‏ 


ee‏ غیسة ولان عاما, قضاما ھا 
فى اعمال الاصلاح ٠‏ فمهد بذلك السبيل أمام خلفائه کی یستعیدوا للبلاد ما 
تیادہ ھن قوتھا » ویستردوا ما ضاع من أملاكها ۰ ثم توفى حور محب فى عام 
٥‏ قبل الیلاد ودفن بمقبرته فى منف » وجلس على العرش بعده رمسيس 
لول ۰ 


رمسيس الاول 


وکان رمسیس الاٴول حين جلس على العرش طاعنا فى السن فلم 
. يستمر فى الحكم أكثر من عامين » لم يقم خلالهما بعمل جدير بالذكر ۰ وفى 
أواخر أيامه أشرك معه فی الحكم ابنه سيتى الا'ول » ثم توفى عام ۱۳۱۳ قبل 
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الميلاد ء فانفرد سیتی الا ول بحكم الملاد ۰ 
سیتی الاول 


وقد وجد سیتی الاٴول حين اعتلى العرش أن SL‏ قد سادها الهدوء 
والاستقرار » وعاد اليها النظام واستتب الا'من بفضل اصلاحات « حور محب » 
فوجه ulzel‏ الى استرداد ممتلكات مصر الضائعة فى آسیا ۰ ومن ثم جهن - 
جيشنا عظيما فى العام الااول من حكمه واتجه به الى فلسطين فاستولى عليها , 
و رح فا وس انون لات + ال و la Bet‏ 
حتى اذا عاد الى مصر بعد ذلك استقبله المصريون استقبالا رائعا آعاد الى الاذمان 
ذكرى الانتصارات الغابرة التى حققها ملوك الاأسرة الثامنة عشرة ۰ ثم قام 
سيت .الأول بعد ذلك بتادیب الليبين التمردین فى غربی الدلتا وصد.عن 
البلاد غارائهم: ٠‏ ثم فى السنة الرابعة من حكمه عاد الى آسيا لمواصلة غزواته 
وتؤطيد سلطته فى سوريا , ٠‏ فاستولى على مدينة قادش ومملكة آمور » ثم زحف 
شمالا حيث هاج الحيثيين وانتصر عليهم وعقد مهم مماهدة تنازلوا له بموجيها 
نهائيا عن فلسطين ٠‏ 


فلما فرغ سيتى الااول من فتوحه الخارجية فى آسيا ۰ تفرغ للاصلاح 
. الداخلى وتوفير النظام والسلام والرفاهية فى بلاده ٠‏ وقد تابع اصلاح معابد 
آمون وی صرحا جدیدا فى معبد الكرنك نقش على جدرانه أخبار حروبه 
وانتصاراته , كما شيد لنفسه معبدا غربی طيبة يعرف الیوم بمعبد القرنة » 
وشید معبدا آخر بالعرابة الدفونة لثالوث آوزوریس » ووقف عليه الذهب 
الستخرج من مناجم ساحل البحر الا'حمر ء وقد بلغت العمارات التی شیدها 
هذا الملك درجة عظيمة من الروعة والجمال ۰ وتعتبر الرسوم النقوشسة على 
جدرانها - ولا مبيما فى معبد العرابة الدفونة - من أبدع امثلة الرسم فى 
کل عصور مصر القديمة ٠‏ 


au ur « 


الأول فى 


العرابة المدفونة 
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وقد اسسمر سیتی الا'ول فى الحكم اکثر من عشرين سنة ۰ فلما مات 
دفن فى المقبرة العظيمة التى أقامها لنفسه فى وادى الملوك ۰ وجلس عسل 
العرش بعده ابنه رمسيس الثانی ٠‏ 


- 


« ردهة فى معبد الكرنك » 


رسيس الثانى 


ويعد رمسيس الثانى من أعظم فراعنة مصر وأقدرهم وأشهرهم ٠‏ وقد 
عمل بمجرد أن تولى الحكم على توطيد مركزه وتدعيم سلطانه فی البسلاد ء 
فاجتهد فى استرضاء كهنة آمون ليضمن ولاءهم له ومساندتهم اياه » ثم اتجه 
الى زيادة موارده باستغلال مناجم الذهب ولا سيما فی النوبة ء فحفر الآبار 
فى الطرق الصحراوية المؤدية اليها لتمد العاملين فيها بالاه » ومن ثم توافرت 


له القوة والثروة ء فاتجه بعد ذلك الى تحقيق هدفه الاٴکبر وهو استرجاع 
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الامبر اطورة المصرنة ١‏ واس تعادة مجه مصر وسطورنها فی آسیا وکان 
الحيثيون فى ذلك الحين قد استولوا على معظم سوريا » ونقض العاهدة التى 
سبق لأبيه سیتی الأول أن أبرمها معهم ء واستعد لقتالهم ٠‏ فاعد لهذا الغرض 
جیشا يتألف من نحو عشرين ألف جندى ء وضم اليه عددا كبيرا من جنود 
النوبة وبعض جزر البحر الا'بيض المتوسط » وقسمه الى أربع کتائب تحمل 
أسماء الآلهة آمون ورع وبتاح وسوتخ ۰ حتى اذا شعر ملك الحيثيين بالخطر 
الذى يتهدده راح يجمع الجیوش"من كل البلاد المحيطة به وقد انضم اليه ملوك 
بلاد النهرين وأرواد وقادش » وبعض الجنود الرتزقة من جزر البحر الاأبيض 
المتوسط وشواطئه .. واستعد الجميع للاقاة فرعون ۰ 


وقد بدا « رمسيس الثانى » غزو آسيا فى السنة الخامسة من حكمه ء 
أى نحو عام ۱۲۸۸ قبل الميلاد » وقد اتبع فى ذلك الطريقة التى اتبعها من قبله 
« تختمس الثالتۃ ء اذ كان طريق البحر أسهل وأسرع من طریق البر »فزحف 
باسطوله الى الشناطىء الفلسطينى واسستولى. عليه .كى يجعل منه قاعدةلتحركاته 
الحربية فى كل الاتجاهات ۰ ثم تقدم غلى راس كتيبة آمون » تتبعه الكتائب 
الثلاث الا'خری ونصب معسكره بالقرب من قادش » فارسل اليه ملكها 
انين من الجواسيس أوهماه بأن الحيثيينتقهقروا شالا ا یحلب »فتقدم نحو 
قادش بغبرحذز MI‏ الحيثيت يكمن هناك ءغما اقتربت منه طلائع جیش 
رمسيس حتی انقض عليها وقضی على جانب كبير منها ٠‏ بيد أن رمسيس ما 
انتبه الى الخديعة حتى اندفع فى بطولة رائعة يخترق بعجلته الحربية صفرف 
الا'عداء » وظل يقاومهم وبقاتلهم ثلاث ساعات متوالية لا يتراجع ولايتضعضع, 
حتى لحقت به بقية كتائبه ٠‏ فانقض بها على الحيثيين وهزمهم شر هزيمة 
واجبرهم على الفرار من قادش ۰ ثم عاد الى مصر عودة الا'بطال الظافرين ٠‏ وقد 
كان للبسالة النادرة التى أبداها فى هذه الموقعة أعظم الا"ثر فى استثارة خیال 
الشعراء والفنانين ء فجادت قرائحهم بأجمل القصائد والا"ناشید التى أشادوا 
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فيها ببطولة رمسيس ورجولته . كما جادت باردع الرسوم التى نقشوها على‎ 
جدران المعابد فى كل أنحاء البلاد ولا سيما معابد الا'قصر والكرنك وأبىسميل‎ 
والعرابة المدفونة » يصورون فيها هزيمة الحيثيين أمام جيش فرعسون آبدع‎ 
٠ وابرع تصوير‎ 


ولكن الحيثيين لم يلبثوا أن جمعوا صفوفهم واندفعوا يثيرون القلاقل 
وينشرون عوامل التمرد على مصر فى الولايات الأسيوية » فعاد رمسيس اليهم 
وعاود الهجوم عليهم حتى أخضع بلاد النهرين وشمال سوريا واستولى على 
عسقلون وتابور وحوران ا وقادش وأرواد وقطنه » وبذلك قفى على 
دوله الحيثيين فى سوريا ء واستتب له الامرفی کل ولاباتمصرالاسيوية ۰رظل 
بعد ذلك خمسة عشر عاما يشن الحملات التأدیبیه على کل من شق عمسا 
الطاعة عليه فیها » حتی مات ملك الحیثیین الذی كان يتزعم اعداءه فى آسیا 
وخلفه آخوه فعقد مم رمسیس الثانی معاهدة صلح تتضمن الاتفاق على وقف 
القتال بين الجانبين » وعل قيام کل جانب منهما بمساندة الآخر ومساعدته فى 
حالة هجوم دولة آخری عليه ٠‏ وقد نقشت هذه العاهدة على لوح من الفضة » 
وتعتبر آقدم معاهدة دولیه فى التاریخ ٠‏ وقد تزوج رمسیس بعد ذلك من ابنة 
ملك الحیثییل ء وعاش بقية أيام حکمه فى سلام وطمانينة شرف على ادارة 
امبر اطوریته الشاسعة وقد استتب له الا'مر فى کل آنحائها ٠‏ 


وقد رای رمسیس أنه بتعذر عليه ادارة الامبراطورية من العاصمسة 
القديمة « طيبة » لوقوعها فى أقصى الجنوب . فانشا عاصمة جديدة فى شرق 
الدلتا سماها « بررمسيس » ء ومن ثم أصبحت طيبة مجرد مركز دینی » ولم 
يعد فرعون یزورها الا فى الاحتفالات الدينية الکبری ۰ كما شید رمسيس فى 
الدلتا مدینه اخری سماها « بیتوم » ٠‏ 


وقد كان من نتيجة السلام الذی ساد بين رمسیس رالبلاد الاسيزية ٠‏ 


ال 
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وت و مد 


دنل دون الى مصر و ختلطون بالمصر ديل 


ویصاهرونهم ۰ وقد اشتغلوا فى بداية الا'مر بالتجارة ۰ ثم عملوا بعد ذلك 


على الاشتفال فى الوظائف الحكومية وقد تدرجوا فیها حتی لقد أصبح أحدهم 
رئیسا للبلاط اللکی ٠‏ 


« تمثال رائع لررمسیس الثانی » 


وکانت عمارات رمسیس الثانی التی شیدها فى كل آنحاء البلاد من 
انور وافخم العمارات العترية - وقد ابی je‏ انشائها آمولا طائلة وزينها 
كلها بالرسوم البديعة ذات الا"لوان الزاهية التی تمثل انتصارانه وأمجساده 
الحربية وشجاعته وبراعته دى -فتون القتال ولا سيما فى موقعة قادش ۰ ومن 
آشهر العابد التی آقامها رمسيس الثانی معبد « الرمسیوم » بطببة » وهو 
أضخم العابد الصرية جمیعا ۰ وقد أتم هذا اللك بهو الاأعمدة الذی بدأه جده 
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رمسيس الاٴول بمعبد الكرنك ۰ كما أقام فى النوبة ستة معابد لمعبودات «صر 
العظمی وهى آمون ورع وبتاح ٠‏ ویعتبر معبد أبی سنبل أهم وأجمل هذه 
المعابد وهو منحوت فی قلب الحبل ٠‏ 


وقد أكثر رهسي سالثانى من اقامة التمائیل الضخمة الشامخة التى تدر 
الدهشة بجمالها وجلالهاً ٠‏ ومنها تمثال له يبلغ ارتفاعه تسعين قدما ويزن 


تسعماثة طن » وتمثال آخر یزن الف طن » كما أكثر من اقامة المسلات البديعة 
فى كثير من أنحاء مصر ۰ وقد نقل الاٴجانب فی العصر الحدیث بعض هذه 
المسلات الى بلادهم » وتزدان بها اليوم بعض متاحف أورويا ٠‏ 


وكان رمسيس الثانی طويل القامة جمیل الطلعة دقيق اللامم انیسق 
الهيأة صلب الرأى عاتی aut‏ شديد الاعتداد بنغشه » میالا الى أسئاب. 
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الترف والوجاعة والجاه ۰ وقد أكثر من الزوحات فبلغ عدد أولاده مائة وعدد 
بناته خمسين ٠‏ وكان عو آخر الفراعنة العظماء العاملين على رفعة مصر وتوسيع 
دقمة امبراطوريتها ء فظل اسمه على السنة المصريين من بمده ما يريد عل الف 
عام ۰ وقد بلغ التسعین من عمره وتوفی عام ۱۲۲۵ قبل الیلاد بعد أن حكم 
سيعة وستین عاما ٠‏ وجلس على العرش ode‏ ابنه منبتام ۰ 


منبتاح وخلفاژه 


دکان منبتاح حين قول الحكم طاعنا فى السن ومع ذلك فل عق عرش 
مصر عشر سنوات استطاع خلالها أن يحافظ على الامبراطوریة ويرد عنها 
غارات آعدائها ۰ وقد حاول فى آرائل عهده أن بحتفظ بالعلاقات الطيبة التی 
كانت تسود بين آبیه والديثيين ء وقد د بادر حين بلفانه آنباء الجاعة التى تفشست 
Bi‏ بلاذ الحيثيين بارسال مقادير عظيمة من الغلال اليهم » ولكنهم مع ذلك نم 
يحفظوا له الود أو پردوا له الجمیل وانما أخذوا على العکنن بحر ضون ضده 
أمراء سوريا وفلسطين حتى ثاروا على مصر , فخرج منبتاح اليم je‏ 
Chr‏ وانتصر عليهم وعاقبهم عقابا شدیدا ۰ 


لي رأس 


اوقد ضاق منبتاح ذرعا يما كان يسبيه بنو اسرائیل القیمون بر عد 
متاعب فطردهم ٠‏ وقد ورد ذكر ذلك فى لوح من الجرانيت محفوظ بالتحف 
Sa‏ بلوح اسرائيل » وقد جاء به « لقد سحق فرعون بنى اسرائيل 
رقطع دابرهم » . 


ولم يكد يتخلص منبتاح من المتمردين خارج مصر ومن بنی اسرائيل 
داخلها حتى دهم البلاد خطر آخر من جهة الغرب ‏ اذ اتحد الليبيون مع سكان 
جزر البحر الاابیض المتوسط وتقدمو! لغزو مصر من البر والبحر » فحشد 
منيتاح جیوشه والتقی بجیوش اعدالہ التی كانت تتكون من عشرین الف 
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مقاتل ‘ نهزمها هزيمة منکرة وفتل و اسر منها عددا عظيما واستولى منها على 
غنائم ضخمة » ثم تعقب فلولها الى آخر الحدود الغربية للدلتا ٠‏ 


حتى اذا اطمأن منبتاح الى سلامة امبراطوریته واستتباب النظام والسلام. 
فى ربوعها تفرغ لاقامة المعابد » واذ كان متقدما فى السن ولم يكن فی عمرء 
بقية تكفى لقطم الاأحجار ونقلها من المحاجر البعيدة راح يهدم معابد آبائه 
وأجداده ویبنی بأحجارها معابده » ثم توفى عام ۱۲۱۵ قبل الميلاد ودفن‌بوادی 
الملوك ٠‏ وبعد وفاته نشب نزاع على العرش دام عدة سنوات » ثم نجع 
« أمونموسى » فى الوصول الى العرش ولكنه لم يدم طويلا فحل محله «سبتاح» 
رظل على العرش ست سنوات » ثم أعقبه « سيتى الثانى » » ولم يلبث أن سقط 
واندلعت نار الحرب الأهلية » فانتشرت الفوفى وعم البؤس وراحت 
الامبراطورية المصرية تسیر بسرعة نحو التفکك والاتحلال ‏ وقد ازدادت 
المؤامرات واشتد التطاحن بين حكام المقاطعات الذین آخذ نفوذهم یظهر من 
جديد ء وانتهز التوميوق القرسة فراحوا یعیئون فی البلاد فسادا * ولكن لم 
یلبث أن ظهر من سلالة رمسیس الثانى رجل قوی الشكيمة عالى الهمة یدعی" 
« ستنخت » اسبتطاغ أن یقبض على زمام الا"مور فى البلاد وان بجلس على 
العرش ء فاخضم العصاة وقضى علٴ آسباب الفوضی واعاد ال البلاد السكينة 
والطمانينة , ولکن حکمه كان قصارا » اذ توفی عام ۱۱۹۸ وجلس عل فک 
بعده ابثه « رمسیس الثالث » 


رسيس الثالث 


وقد ذكر المؤرخ القدیع مانيثون أن رمسيس الثالث هو مؤسس الاسرة 


العشرين » وقد اعتلى العرش فى عام ۱۱۹۸ ق م ٠‏ وكان أول من اعتنی به هذا 
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اللك هو تكوين جیٹس قوی وقد استعان فی دلك الى حد کبسیر بالجنود 

الأجانب الاجورین ۱ ar‏ یلیٹ آن اتجد ضده الليبيون مم التكاليين. . 

ا والبلستيين والدناویین والسردينيين والوشاشیین والشکالیشیین وغرهم من 
رن ر البحر الا'بيض المتوسط وهاجموا غرب الدلتا برا وبحرا کمافعلوا 
من قبل فى عهد منبتاح ٠‏ فتصدى لهم رمسيس الثالث وهزم جيوشهم وحطم 
سفنهم وردهم على أعقابهم بعد أن قتل وأسر عددا عظيما من جنودهم ٠‏ ولکن 
قوات تلك الشعوب التى تقطن جزر البحر الا'بيض المتوسط لم تلبث أن نزلت 
فى آسیا الصغرى » وقضت على دولة الحيثيين » ثمتقدمت الى سوريا واستولت 
على الكثير من مدنھا ء كما غزت بسفنها ساحل فينيقيا واستعدت لغزو مصر ٠‏ 
فخرج اليها رمسيس الثالث بجيش جرار وأسطول ضخم والتحم بها على نهر 
الاأورنت » وهزمها شر هزيمة واستولى على أسطولها الذى كان يرابط عند 

" الشواطىء الفيئيقية ء وبذلك استعاد نفوذه فى البلاد الاسيوية وعاد يتلقى 
الجزية منها ٠‏ 


0 ثم حدث بعد ذلك فى السنة الحادية عشرة من حكم رمسيس الثالث أن 
الشواشیین القاطنین فى شمال غربى أفريقيا غزوا بلاد الليبيين وأجبروهم على . 
التحالف معهم ثم هجموا على مصر فتصدى لهم رمسيس الثالث وآباد حيوشهم ٠‏ 


وبعد ذلك قاد رمدسيس الثالث حملة آخری الى آسيا حيث هزمالأموريين 
واستولى منهم على خمس مدن » وشيد هناك عدة حصعون ومهد وسائل النقسل 


وقد بلغت العاملات التجارية ذروتها بين مصر والبلاد الأخرى فى عهد 
هذا الملك ٠‏ وقد كان لعابد آمون ورع وبتاح أساطيل تجارية تمخر عبساب 
الیحرین الاٴبیض والاٴحمر حاملة معها نصيب تلك العابد من خيرات فينيقيا 
وسوریا والصومال ٠‏ 
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وقد جدد رمسيس الثالث عهد العفارات القتخمة ٦‏ قشسیھ فی طیيقمغبدا 
عظيما للاله آمون هو آخر المبانى الشامخة التی آقامها فراغنة مضر- ٠‏ وقدنقس 
ge.‏ جدرانه أخبار حروبه ورسم سكان جزر البحز الاابیض 'التؤوسط الدين 
.غزوا مصر من الشمال بملابسهم القومية وسنفتهم الحرنية وأسلحتهم وعتادھم, 
وحفر أمام ذلك المعبد بحيرة مقدسة شاسمة Lily.‏ حوله حديقة IH‏ 
: وبنی بالقرب منه قصرا شامخا ٠‏ كما ثنید حيا جنیلا للاله آموق فى هقر آقافته 
بالدلتا ء يزخر بالحدائق النضنيرة والماشی الكفيزة المزدانة نكل انوا غالاش بار 
والأزهار ٠‏ وخصص لخدمة هذا الحى ثمانية :الاق غبد: ٠‏ وقد*زهت ومسنيس 
الثالث لخزانة آمون کل غنائمه الحربية ء فضلا عن الهبات العظيمة EIN‏ 
قائلا « لقد ملاات خزائنك يا آمون بخيرات مصر من الذمب والفضة Ui‏ 
لالوف من الاحجار الكريمة » وملات مخازنك بالقمع والفممير + ووقفت‌فليك 
من الا"راضی -والأغنام أعدادا کرمال الشاطی: » 33 فست ال ية عمك غق بلاد 
" الجنوب والشمال والنوبة وسوریا » وضاعفت القزابين أقامك : من Aus‏ ولیقار 
- وعجول ووعول وثيران وغزلان » ۰ وقد نجم عن ذلك أن معابد آمزل اصنبحت 
اغنی. العابد المصرية ء فکانت تملك فی ذلك الحين خمسائة ثلاثة وماج الفا 
من الا"فدنة , أى ما ينيف على ثلثی آراضی معابد الآلهة كلها' + وزکانتمعابد 
آمون تملك ستة وثمانين الفا وخمسمائة عبد ».ای ما ينيف على ثلائةارباع 
عبید معابد الآلهة كلها ۰ ومکذا بالنسبة لكل الاملاك والوارد الاخرى ۰ ومن 
ثم أصيح نفوذ كهنة آمون يغلب على نفوذ کهنة الآلهة الأخری ٠٠‏ ويخسب 
حسابه حتی الملوك. أنفسهم » اذ كان کل ملك لا برضی کهنة آمون عن آرائه او 
أعماله لا يستمر فى الحكم طويلا ٠‏ وقد اضطر رمسيس الثالث ازاء ازدياد قوة 
كهنة آمون وخطرهم على عرشه أن بستفین بالاسری الاجانب فى جيشة » حى 
لقد اصبح حرسه الخاص یتالف منهم ٠‏ 


وقد استطاع رمسیس الثالت آن ٠‏ يحافظ على تراث آسلافه ۰ فصان 
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الامبراطورية من الضياع ء وحطم الحاولات التی بذلها أعداء مصر لفزوها ٠‏ 
وانتصر خی کل موقعة خاضها وفی کل میدان اتجه اليه ٠‏ بيد ا 
الانتصارات اللامعة لم تستطع .أن تخفى او تخفف عوامل الضعف والانخبلال 
التى كانت كامنة فى جسم البلاد منذ زمان طويل » فلما تقدم رسنیس SIEH,‏ 
فى السن ٠‏ وپدا عليه الضعف والوعن ۰ أخن تلك العؤامل تظهر وتتفاقم ؛ 
وكان الكهنة هم العامل الا"ول فیما اصاب مصر من تفکكاو اضمحلال ۰ كانوا 
على درجة عظيمة من الثراء ٠‏ پفضل ما أغدقه علیهم اللوك التعاقبون من الهباب 
والهدایا وما وقفوه على معابدهم من ممتلکات » بل من مالك احیانا باسرجا , 
فبینما كانت طبقات الشعب كلها تئن من كثرة ما انفقه الملوك على حردبهم 
وحفلاتهم وعلى پناء قصورهم وقبورهم ومعابدهم » كان الکهنة وحدهم یتمتمون 
بالرفاهية ويتنعمون بالرخاء وینفردون بالنفوذ والسلطان ویفرضون ارادتهم 
۱ حتی على اللوك « ومن ثم كان استئثارهم بالثروة دون الشعب وتدخلهم الدائم 
فى شئون الحکم بمثابة الافعوان الرهيب الذی لا يفتا يمتص دماء الامة ويبث 
فيها الموت والثناء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الجيش الذى كان فيما مضى درع مصر 
٠‏ وحاميها من أعدائها وأعظم عامل من عوامل قوتها ورهبتها وهيبة امبراطوريتها, 
wi‏ الآن من اسباب ضعفها وانحلالها وفساد الحال فيها ».اذ أصبح الجانپ 
الا کبر منه يتألف من المرتزقة الليبيين والسوريين الذين انوا مستعدين على 
الدوام لان يخونوا عهد مصر وينضموا الى أى عدو من أعدائهأً یجزل لهم العطاء 
ويغمرهم بالال ٠‏ وكان حكام المقاطعات من جانبهم عاملا قويا كذلك منذ زمن 
بعيد فى تضعضع البلاد وتفكك قوتها وتفرق كلمتها ۰ اذ كانوا لا يفتأون 
يترقبون الفرصة للتمرد على الملك والاستثثار بالسلطة المطلقة فى مقاطعاتهم ٠‏ 
فکان لهذه العوامل مجتمعة أثرهأ فيما حل بالبلاد فى آواخر عهد رمسيس 
الثالث من متاعب ومصاعب » ومن دسائس ومؤامرات ٠‏ ومن ذلك أن وزير 
RN‏ الثالث شق عصا الطاعة عليه وجمم حوله قوة كبسيرة وتحصن فی 
» أتريب » التى تقم مكانها الآن مدينة بنها ٠‏ ولكن رمسيس الثالث هاجمة 
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وهزمه وأمسك الزمام فى البلاد واعاد النظام ۰ الا انه لم یلبت أن اكتشف 
مؤامرة أخرى اشد خطرا.» كانت تهدف الى قتله » وكان تدبيرها فى هذه الرۃ 
راجعا الى آقرب الناس اليه وأحبهم الى قلبه وهم زوجته الملكة « تی » ٠‏ وابنة 
الأمير « بنتاژور » وحاجبه « سورع » وكثيرون غيرهم من رجسال البسلاط 
وسپداته » ممن ائتمنهم على نفسنه ووضع فیهم ثقته ۰ فقد اعتقدت الملكة ہ تی » 
أن زوجها رسيس الثالث قد عدل عن توريث العرش لابنه الشرعی منها وهو 
« پنتاژور »واعتزم أن بورثه لاٴحد أبنائه غير الشرعيين » فدبرت مع ابنها 
مزامرة لاغتیاله واتفقت مع بعض نساہ البلاط وموظفی القصر SU‏ وضباط 
الجيش على قتله وتنصيب الاثمير پنتاژور مکانه ۰ ولکن احد التا"مرین عدل 
عن تنفيذ الژامرة وکشف امرها ۰ بيد أن اللك الشیخ - رغم الصدمةالقاسية 
التی اصایته - ضرب مثلا رائعا فی الشهامة والعدل ء فلم يبطثى باولتك الذين 
غدروا به وخانوا عهده ء وکانوا - وهم صفوة آقربائه واحبائه - آقسی عليه من 
آعدی أعدائه ء وانما شکل محكمة من أربعة عشر قاضیا لحاکمتهم » وأوصي 
اولنك القضاة بان یحکموا بالعدل والا یتائروا فى ذلك بای اعتبار غير ماتملية 
علیهم ضمائرهم » قائلا لهم « احترسوا من عقاب البریء ء وأما الذنب فعاقبوه 
دون استشارتی = ۱ 
ولم يمض على هذه الا"حداث زمن قصسير حتی توفی رمسيس الثالث 
- وکان ذلك عام ۷ قبل الیلاد - بعد أن حکم نحو واحد وئلائن عاما ٠‏ 


الرمامسة من الرابع ال الثائى عشر 


وقد جاه بعد رمسيس الثالث تسغة ملوك حکمو( مددا قصيرة وكان كل 
منهم يسمى نفسه رمسيس » تيمنا باسم رمسيس الا "كبر مجددالامبراطورية, 
ولكنهم كانوا ضعافا فلم يسيروا سيرته فیما حققه من اعمال عظيمة ء وانما 
اعتمدوا کل الاعتماد على الكهنة فى كل الشئون ٠‏ ومن ثم اشتد نفوذ أولئك 
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1 -ے ۱۳۲ ت۹ 


:الكهنة واستفجل خطرهم ء وقد أصبح رئيس كهنة.آمون يجمع الى جانب 
. سلطته. الدينية سلطة سیاسیة واسعة فأصبح قائد الجیش وأمين خزانة 
الدوله ۰ 


" وقد تول رمسیس الرابع الحکم بعد آبیه واجتهد: فى UN‏ الظروف 
السيئة التی احاطت به منذ البداية ‏ ولکنه فشل فى ذلك ۰ اذ تفاقمت عوامل 
الا نحلال والفساد , وسیطر الكهنة سيطرة تامة على کل مرافق البلاد » ولم 
تعد هناك صعوبة تحول بين رئيس كهنة آمون وبين اغتصاب العرش والانفراد . 
بالحكم اذا سنحت الفرصة ٠‏ ولذ! كانت كل أعمال رمسيس الرابع منصرفة 
7 ارضاء الكهنة والتقرب اليهم ٠‏ وخد دام حکمه ست سنوات لم يقم فيها 
کرت ستحق الذکر ء الا أنه كتب سيرة أبيه رمسيس الثالث بالتفصيل فی, 
قرطاس طویل من البردى » یسمی الآن قرطاس هاريس ٠‏ 


وقد توفى رمسیس الرابع عام ۱۱۳۱ قبل الميلاد ء فخلفه ابنه رمسيس 
الخامس ء ثم رمسیس السادس ء ثم السابم » ثم الثامن » ثم التأسع » وقد 
توفی کل منهم بعد فترة وجيزة من جلوسه على العرش » حتى أنهم جميعا 
عاصروا رئيس كهنة واحد ء هو رئيس كهنة الكاب الذى تولى منصبه فى عهد 


مهسيس الثالث ٠‏ 


وفى عهد أولئك الرمامسة جميعا كانت البلاد تسير بسرعة مخيفة نحو 
الاضطراب والفوضی > وكانت الامبراطوریة الصرية العظيمة تتزعزع وتتصدع 
" موشكة على الانهیار ٠‏ وقد استمر ذلك فى عهد رمسیس العاشر ثم رمسيس 
' الحادی. عشر ء حتی اذا جاء رمسیس الثانی عشر وقعت الكارثة 2 فتشتت 
شمل البلاد واتفرط عقد وحدتها » واستقل 'ه سمندس » امیر تانيس بالوجه 
البحری كله واعلن نفسه ملكا عليه ۰ وانتشر خبر ذلك خارج مصر Il‏ 
التکالیون - وهم سکان جزر البحر الااسض التوسط - يغيرون مرة آخری على 
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۔ ۷۱۲۲ - 


مپوریا وفلسطن وطردوا الاٴموریین «ربقايا الحيثيين والتحفوا بعد ذلك 
ببنى اسرائیلء وقد انعدم نفوذ مصر فی سوريا تناما + أما نفوذها فى فلسىطؾ 
فأصبح اسميا فقط ٠‏ .وقد استمر رمنسیس الثانن. عشر .یحکم ما تبقى تحت 
سيطرته من البلاه سبعا وعشرین سنة ؛ كان فیها مجرد صورة وهمية 
لفرعوق : وفی هذه الأثناء بلغ نفوذ كهنة آمون ذروته فاستطاع رئیسنهم 
السمی « حر يحوي » أن يغتصب العرشنى ویژمسس :الاٴسرۃ الحادية والعشریق 


الآسرة الحادية والعشرون 


حر يحور وخافاژه 


وقد اعتلى حر يحور العرش عام ۲۰۹۰ قبل المبلاد ء فما استتب له 
الا"مر حتى عمل على صبغ البلاد والحكومة ah‏ الدينية ۰ ولیته اتبع فی 
ذلك أصول الدين الحقيقى » ولكنه اندفع فی تيار السحر والشعوذة » واقام 
تمثالا لالهه آمون وزعم أنه يتحرك وينطق مبديا موافقته أو رفضه بشأن ما 
بعرضه عليه من الا"مور ء وكان هو بطبيعة الحالالذى يتولى بنفسه أو بواسطة 
أتباعه تحريك التمقال أو النطق من جوفه بما يحقق آغراضه ورغباتة ۰ 
وهكذا أصبح لا يمكن البت فى أى كبيرة أو صغيرة من شئون اليسلاد الا 
بعد عرضها على آمون وآخنارایه الزعوم فيها ء ثم يتم تنفيذ مشورته بلا اعتبار 
ی عدل أو قانون ٠‏ 


ولم يطل عمر حریحور فلم یلبث آن توفی وجلس على العرش يعده ابنه 
« بای re‏ ». » ولكنه, توفیٰ بعد فترة وجيزة کذلك فجاء بعده « بای نوزم 
الإثول » » وفتی عهده توفى.« خسوباندد » ملك الوجه البحری وخلقه « يسيب 
فوا الأول" فاقترن « بای نوزم ول » هن ابنة « بسیب خنو الأول ۰.» 
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حتی اذا توفى هذا عام ۱۰۹۷ قبل الیلاد اعتلى « "و" 
الوجهين القبلي والبحرى مما ء واتخذ مدينة « تائيس » عاصمة له ٠‏ بذلك 
بے e eG‏ 
وقد استمر « بای نوزم الأول » على العرش نحو ارہمین عاما نم توفى فخلفه 
ابنه ہ من خبر رع » ۰ بيد أنه لم يلبث أن ظهر شطضی یدعی « « أمنم أربت »۾ 
فاغتصب المرش منه ؛ وظل يحكم البلاد نحو تسمة واريمين غاما حتى توفي 
عام ۹۷۱ قبل الیلاد فخلفه ه سیامون » وظل يحكم ستة عشر عاما حتی توفی 
هام ۹۵۸ قبل الیلاد فخلفه ء بسيب خنو الثانی » وظل يحكم اثنى عشر عاما 
ثم توفى عام 440 قبل الميلاد وكان هو آخر ملوك الاسرة الحادية 
والعشرین ٠‏ 


ولم يكن ملوك هذه الاسعرة فى الجملة ملوكا أقوياء ٠‏ وقد اخنت 
الامبز اطورية فى عهدهم تنکمش وتتضاءل ولا سيما فى آسيا ٠‏ فكانت سوریا 
قد تمزدت على الحكم ااصری ء وظلت" سيادة مصر على فلسطين اسمية , ٠‏ وقد 
كانت أسباط بنى اسرائيل فى ذلك الوقت قد تجنمت هناك واقامت لنفسها 
دولة موحدة بقيادة الملك شاول والملك داوود ۰ آما الليبيون فكانوا قد تسللوا 
الى الوجه البحری تحت ستار الهجرة السلمية ووطدوا هناك آقدامهم ۰ و 
ازداد عدد المأجورين منهم فی الجیش الصری » وأصبحت قيادة الكتائب 
المرابطة فى الوجه البحری. معقودة لضباط من المشواشيين الليبيين ۰ وقد 
حدث فى أواخر عهد الااصرة الحادية والعشرین آن احد آولئك المشواشيين 
القاطنين فى مدينة اهناس » وکان ندعی « موسن بن بیواوا » ۰ تولی قيادة 
حرس تلك الدينة ء كما تول حراسة معیدها » فاصبحت ماتان الوظیفتان 
ورائیتین فى عائلته » ومن ثم ورئهما عنه ابنه السمی « شیشونق » ٠‏ وقد 
استفحل آمره وتفاقم خطره حتی اصبح لقبه « رئيس الشواشین العظیم » 
وقد تمكن من بسك نفوڈ اسرته على القاطعات الحيطة به حتی امتد سلطانه 
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ثم فى علخ 1450 قبل لی سام ٹمکن‎ ٠ من الوجه البحرى الى آسیسوط‎ 
شيشونق » من الاستيلاء على عرش هصر ۰ وقد اعتبره «انیتون مؤسس‎ « 
٠ الا 'سرة الثانية والعشرين‎ 


وهكذا سقطت الا'سرة الجادية والعشرون بعد أن استمرت تحکم البلاد 
من عام ۱۰۹۰ الى عام ۹5۵ قبل الميلاد » ای نحو ١58‏ عاما ٠‏ 


شيشونق الأول وخلفاژه 


وقد جعل « شيشونق » حق اعتلاه العرش ورائیا فی آسرته » واتخذ 
مدينة بوبسطة فی شرق الدلتا عاصمة له ۰ وکان۔حاکما قويا شجاعا۔ء تهض 
بمصر وعزم على استرجاع مجدها القديم ء فوطد سيادة مص فى فلسطین 
وجعلها فعلية بعد أن كانت اسمية ٠‏ وكان يحكم بعض ولایاتهد فى ذلك الحين 
سلیمان الحكيم الذى يبدو أنه تزوج من ابنة شيشونق » فشملهة هذا 
بحمايته » وعمل على تمكينه من بسط نفوذه على الولايات المحيطة به وضم 
اليه مدينة جازر التى كانت لها أهميتها » فلما شق آمرما الکنعانی عضا 
الطاعة على شيشونق استول هذا عليها عنوة وأحرقها 2 ثم أهصداها الى 
سليمان الذى أعاد ماه‌ها من جديد ٠‏ 


ولا انقسمت مملكة اليهود بعد وفاة سليمان الى مملكتين احداهما مملكة 
اسرائيل ويملك عليها يربعام » والأخرى مملكة يهوذا ويملك عليها رحبعام 
بن سليمان » تطلع شیشونق الى زيادة نفوذه فى فلسطان ٠‏ حتى اذا التجأ 
اليه يربعام طالبا حمايته ء توجه شیشونق الى فلسطين وغزاها عام ۹۲٢‏ 
قبل الميلاد , فوصل الى شاطىء بحر الجليل شالا : وماعنايم التی بوادی 
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سو یں هه‎ 
الازيدن شرقا ويإطلق.قوياته الليبية فراحت تنهب مدن سهل يزرلء». بادثة.‎ 
برهويه ويختوقة. حفرایم ومجدو وتناخ وشونم حتى بیت شيثى شرقى وادى:‎ . 


الااردن » ثم اتجهت جنوبا الى یرزا وبيت حورون وأيالونا وجيبون وسوكو 


”وبیت نیون _وشرحان وأراج ٠‏ وقد. جام فى التوراة أنه « صعد شيشق ملك 

#مصر الى FEIERTEN EIER ICE‏ بيت الرب وخزائن بيت الملك واخذ كل .شىء ۱ 

سی و الذهب التى عملها سليمان » ( الملوك الاول ٠ ) 58 : ١5‏ 

ویقول ‏ شيشونق أنه استولی كذلك على .الجهة المعروفة يحقل ابراهيم ٠‏ وهذه 
عبارة ورد ها اسم ابراهیم جد البهود فى الآثار الصرية ٠‏ 


وبعد أن عاد شیشونق من غزوته سجل آخبارها على جندنان معبد 
الكرنك ذاکرا فیها غنائمه التی جاء بها من ناسطین والجزية التی فرضها 
٠ We‏ وقذ ar‏ بالفراعثة الأ قدمين فعن ابنه « بوست » رئيسا لکهنة 
آمون » وشید العنارات الضخمة' » كما شيد صرحا شامخا بالكرنك ٠‏ 


وقد توفى شيشونق لول عام ٩۲۰‏ قبل الميلاد . فجلس على العرش 
جعده ابته «.أوسركن الأول » زوج ابنة اللك « بسيب خنو » آخر ملوك الاسرة 
الحادية والعشرین ۰ وقد تبرع « أوسركن الأول » لمعابد مصر بمقادير ضخمة 
من «لذهب والفضة وبلفت نحو خمسمائة وستين الف رطل » وقد عي ابنه 
ب رئیسا لكهنة آمون ثم توفی عام ۸٩۵‏ قبل الیلاد » فخلفه ابنسه « تاکلوت 
الأول » ۰ ولکنه توفی بعد قلیل فخلفه ابنه « أوسركن الثانی » » وقد اشرك 
معه فى الحكم ابنه « شیشونق الثانی » ء ولکنه توفی فاشرك ممه ابنا آخر 
' ھو « تاکلوت “الثاني », ؤقد خلف أبية بعد موته عام ٠‏ قبل الیلاد ۰ ثم 
جاء بعده ہ شیشونی الثالث » ثم « بیمو » ثم « شیشونق الرابم » ۰ وبعد 
وفاة “هذا الآخير ظهر بالدلتا آمر یدعی « بدیبست » وبسط نفوذه فى كل 
انحاء آلبلاد ۶ نم انتزغ العرش من ملوك الاسرة الثانية والعشرین › وقد اعتبره 
عائيثون er‏ الاسرة الثالقة و العشرین ٠‏ 
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- ۳۷ 


وقد تطبع ملوك الا'سرة الحادية والعشرين الليبيين بالطباع المصرية , 
وعبدوا آلهة المصريين ٠»‏ واختفظوا بالقاب الفراعنة وحافظوا على تقالندهم ٠‏ 
فى عهدهم اضمحل النفوذ #اضرى فى آسیا بالتدریج حتی انعدم تقرييا + 
وق استمر حکم هذه الا"سرة من عام ۹8۵ الى عام ۷2۵ قبل الیلاد ای نحو 


مائتى عام * 
الاصرة الثالثة وال‌شرون 
بیدییست وخلفاژه 


وقد جلس بیدیبست على عرش مصر عام ۷٤١‏ قبل الیلاد واتخذ طيبة 
عاضمة له ء ولکنه فى السنة الرابعة والعشرین من حکمه اضطر أن يقتسم حكم 
البلاد مع آحد حکام شرقی الدلتا یسمی « يوبت » ء حتی توفی « بیدیبست » 
عام ۷۲۱ قبل الیلاد ء فجلس على العرش بعده « أوسركن الثالث » وفى عهده 
انقسمت البلاد من جديد الى مقاطعات مستقلة » وعادت الى ما كانت عليه قبل 
عصر الوحدة » فانحصرت سلطة « أوسركن الثالث » فى مقاطعته بتل بسطة , 
ولم يلبث « تفنخت » أمير صا الحجر أن اعلن نفسه ملكا على الوجه البحرى 
كله وجزء من الوجه القبل ٠‏ 


وفى هذا الوقت كانت قد ظهرت فی بلاد النوبة مملكة مستقلة عاصمتها 
« نبته » الواقعة جنوبی.الشلال الرابع ۰ بعد أن استمرت مصر تحكم النوبة 
قرابة ألفى عام حتی انصبغت بالصبغة الصرية تماما ء وتکلم آهلها TU‏ 
الصربة وعبدوا ا غبودات الصرية ۰ وقد ظل افلیم الشلالات, خاضعا للنفوذ 
المصمرى. ختی عام ۸۵۰ قبل الميلاد » أى حتى عهد ملوك الاسرة son‏ 
وار وكانت مناجم الذهب المصرية موقوفة على معبد آمون ٠‏ وثڈلك 
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سمیت النوبة ه ارقن آموق القهبية > IT ٠‏ كهنة آمون حا کیا 
على النوبة ٠‏ ولكن النوبيين انتهزوا فرصة ضعف الدولة المصرية فى القرن 
الثاهن قبل الميلاد ء فاستقاوا بحكم بلادهم » وکوتوا لهم مملكة جلس على 
عرشها ملوك نوبيون كان من أوائلهم « كاشتا » .ثم جاء بعده‌ابنه «بیعنخی ۾ 
+لنی اعتلى عرش قب المملكة عام ۷٤١‏ قبل الميلاد ء وراح يغير على الا"راضی 
+إصرية ویتوغل "فیها حتى استول على أغلب أراضى الصعيد ٠‏ ناما استفحل 
ار ٠‏ تفنعت » أمير صا الحجر وراح يبسط سلطانة على مقاطمات الوجسة 
"ثقبل واحدة بعد آخری » ارسل « بیعنخی ء جیشا تصدی له ومزمة وز 
بحتی باغ مدينة امناس ء وعناك اعلن نفسه ملكا على مصر ۰ اما « تفنخت » 
ققد قاوم الغزاة مقاومة عنيغة ولکنه تحت ضغطهم تظاهر بالخضوع ء حتی الا 
ماه پیمنخی. مال الجنوب تمرد على سلطته وانشا فى الوجه البحری مملكة 
مستقلة واتخذ لنفسه الاٴلقاب الفرعونية واستمر حاکما للدلتا ثماتی نوات 
ثم توفی فخلفه ابنه « بوکوریس » مؤسس الاأسرة الرابعة والعشرین » بینما 
ظل حکم « بيعنخى » مبسوطا فى الصعید ۰ 


وقد استمر حكم الاسرة الثالثة والعشرين من عام 6 الى عام ۷۸ 
قبل الميلاد » أى نحو سبعة وعشرين عاما ٠‏ 


الاسرة الرابعة والعشرون 


بوكوريس 


وقد اسمتطاع بوكوريس أن يعيد الى البلاد شيئا من النظام ٠‏ غير أنه 
لم يكد يستقر على العرش حتى عاد النوبيون الى الزحف شمالا ٠‏ وکان 
ہ بیعنخی » قد توفى وخلفه فى الحكم آخوه ه شاباکا » بعد أن اقترن بابنته » 
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وقد ذكر مانيثون أن « شاباكا » هاجم بوكوريس وهزمة ثم أحرقه حبا ويذلاته 
اطاح باسر ته وأسس الااسرة الخامسة والعشر ین ۰ 


وهكذا سقطت الاسرۃ الرابعة والعشرون un‏ »و كانت مصر فی عھدعلا 
قد بلغت أقصى درجات الانحلال والاضمحلال وقد انحطت زراعتها وفسساته 
صناعتها وکسدت تجارتها » واصبحت كل مراردها نهبا.فی يد حکام القاطمای. 
وانمدم الامن وعم الفساد وانتشرت الفوضی » وكثرت النازعات والحروبم 
الداخئية ٠‏ وقد جاه فى التوراة عن حسال مصر في ذلك البوقت 2 
و هوذا الرب راكب على مسحابة سريمة وقادم الى مصر فتوتجف U‏ 
مصر من وجهه وینوب قلب مصر داخلها ء وأعيج مصریین علق ara‏ 
فيحاربون كل واحد أغاه وكل واحد صاحبه مدينة مدينة ومبلكة مملكة ٭ 
وتهراق روح مصر داخلها وافنی مشورتها فيس الون ال'ونسان والمازقية 
واصحاب التوابم والعرافين واغلق. على الصریین فى ید ٹول قاس فیتسلط 
علیهم ملك عزیز یقول السید رب الجنود ۰ وتنشف الیاه مخ اليحر ویجقہ 
النهر ۰۰ وتجف سواقی مصر ویتلف القصیب والاسل والریاضی على N‏ 
٠٠‏ ویخزی الذین يعملون الکتان للمشط والذین یحیکون الا"نسجة البیضاء ۰ 
وتکون عمدها مسحوقة وکل العاماین بالااجرة مکتثبی, النفس. ۰ ان روساه 
صوعن [ تانیس ) أغبياه ٠‏ حكماء مشیری فرعون مشودتهم جهيمية ۰۰ رژساه 
نوف ( النوبة ) انخدعوا ٠‏ وال مصر وجوه اسپاطها ۰ مزج الرب فى وسطهة 
روح غى فاضلوا مصر فى كل عملها کترنج السکران فى قیثه ۰ فلا يكوته 
لصر عمل يعمله راس أو ذنب » ( الاصحاح التاسع عشر من آشمیاء 1 وقد 
انهارت الامبر اطورية الصرية : ففی الجنوب تمرد التوبیون كما راینا ولم‌یکفهم 
انهم خرجوا على طاعة مصر ۰ بل هاجموها واستولوا عق الجانب الاکبر من 
اراضیها - وفی آسیا لم یقفہ ثلاعر عند رد سرریا وفلسطين واتقصالهما 
عن عصر » بل استجد خطر آشد من ذلك واعظم وبالا . اذ استفحل امو 
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#لاشورين الذین.ک نوا لا یفتآرن بهددون مصر ۰ وقد سنبق آن أرسئل 
> نسوباندد » ملك مصر الهدايأ عام ۱۱۰۰ قبل الیلاد ال ملکهم د تجلات 
خلااسر الأول » حين علم أنه اقترب من الحدود الصرية استرضاء له ودفعا 
الخظره ٠‏ ہم بعد ذلك بمائنين وخمسین عاما تحالف ملك مصر مع أمراه ولایات 
آضیا الغربية' لستحق قوات ملك الا“شوريينٍ « شالنصر الثانی » ٠‏ وكان ذلك 
تخلااق عام ۸۰۶ قبل الميلاد ۰ حتّی اذا ارتقی « تجلات فلاسر الثالث » عرش 
هنو آعلن الغارتا على عربی آسیا da‏ على سوريا وفلسطين » وفى نحو 
عام-۷۳۶ قبل الميلاد وصلت جنوده الى حدود مصر , ولكنه مات فى هذه 
ا "دا » قارتقى غرش آشور فى مكانه شالنصر الرابع دی دو فار 
كوا اضرائیل على حكم الاأشوربين ui‏ للك « سیوا » الڈی ورد ذکرہ 
MEN‏ یاعتبارہ ملك مصر » ويبدو آنة كان أحد ملوك الوجه البحرى فى 
“ذلك الین ` ٠‏ وقد جاه قی التوراة بهذا الصدذ انه « فى السنة الثانية عشرة 
خخا ملك Me‏ هوشم بن أيلة فى السامرة على اسعرائيل تسع سدين٠٠‏ 
وصمد عليه شامناصر ملك أشور ۰ فصار له هوشع عبدا ودنع له جزية » 
. ووجد.ملك آشور فى هوشح خيانة لانه أرسل رسلا الى سيوا ملك مصر ولم 
يؤد جزية الى ملك آشور حسبه.کلی سنة.م.تقبفی عليه ملك آشور وأوثقه فى 
السجن ۰ وصعد ملك آشور على کل الاٴرض وصعد الى السامرة وحاصرها 
. للات سنیل ۰ وخی un‏ التاسيعة لهوشم آخذ ملك آشور السامرة وسبى ` 
اسرائیل الى آشور » ( لاصحاح السابع عشر من الملوك الثانی ) .٠‏ ثم جاء 
للك « سرجون الثانی » بعد وفاة « شلمنصر الرابع » وأغار على الاسباط 
«لباقية فی مملكة اسرائیل وطردها من بلادها ونفاها الى ما وراء الفرات ٠‏ 
غلما یرای ملوك مصر ذلك خشوا على انفسهم من دولة الااشوریین القسوية 
افوا :أن نهاجموها وهم اعلم بضعفهم > قاکنفوا بتحریض سوریا وفلسطي 
سو ہس ہو u‏ بجیوشنه على الولایاث 
. القائزة-ذفالغضغها وواصل تقدمة - ختی ٠‏ بلغ الخدود المغئرية ٠‏ وقد اء فى 
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. التصوص الا'شورية أن مفك مصز - الذی هو علی. الارجح بوکوریس - ارسل 

هدية عظيمة الى « سرجون الثانی » جسترضیه بها ۰ ویرجوه ألا بتعرض rd‏ 
رمکذا انمکست الآية بعد أن كان ملوك آشور هم الذین یهرعون الى فرعؤن. 
بعصر بهداياهم لیسترضوه ویتقربو! اليه ۰ وفى هذه الظروف السيئة N‏ 
كانت تحیط بمصر سقطت الا"سرة الرابعة والعشرون ٠‏ 


شاباکا 


ومؤسس الا'سرة الخامسة والعشرین هو اللك « شاباکا » وقد اغتصب۔ 
عرش مصر من « بوكوريس » آخر ملوك الأسرة الرابعة والعشرین ۰ وما أن. 
تولى الساطة حتى أدرك الخطر العظيم النی يهدد مصر من جانبالا'شووین 
غراح یحرض ولایات سوریا وفلسطین على الثورة ضد عملکة آشور » واعندا 
إياها بمساندتها ومساعدتها اذا اعتدی الاأشوریون علیها ۰ فانصاع له ولاه. 
يهوذا وم أب وایدوم وأعلنوا التمرد على آشور » مرتکنتن على قوة مصر التی " 
كانت من قبل تبعث الغزع فى قلوب الا مم ء غير عالمين ہما وصبلت اليه مضر 
فى ذلك الوقت من تدهور واضمحلال » وقد انخسدعوا:جمیعا فى وعسود. 
« شاباکا » ۰ الا أشعياء النبی فقد ادراد أن الاعتماد على ملوك مصر لا طائل 
تحته وقد تنبأ بان آشور ستستول فى القریب على مصر ذاتها ۰ فأ علم 
« سرجون الثانی » ملك الاشوریین بالوامرة التی ینسج ملك مصر خیوطها 
حتی نهض فى الحال واحبطها » ومن ثم خضعت الولایات التمردة وعادت تظهر 
ولامھا للك آشور ۰ ثم توفی « سرجون الثانی » عام ۷۰۵ قبل الیلاد فخلفه 
فى حکم الا"شوریین ابنه « سنا شریب ۰ ۰ وفی بداية عهده ثار احد أعراء بابل, 
وهو « مردوق بالیدن , مطالبا بالعرش . فلما فشل فى الوصول الى غايته راح 
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جحرض ولايات آسیا الغربية على التورة ضد آشور » فاستجاب له « لول » 
ملك صور وحزقيال ملك يهوذا » كما استجاب له أمراء موآب وآدوم وعمون 
بورؤساء القبائل المتاخمين له » ثم انضم شاباكا ملك مصر الى هذا التحالفٰ 
الذي ضم جميع مستعمرات آشور الغربية فى آسیاء بيد آنه ما بدا هذا 
التحالف يستعد للهجوم على آشور حتی إنقض سناشریب فجأة على فينيقيا 
غاستولى على حصونها وقلاعها ما عدا صور » ثم زحف جنوبا الى فلسطين ۾ 
عاقب عسقلون على عصيانها ء ثم انجه الي التاكو » حيث التقى بجيو 
"الحلفاء يتقدمها الجيش الصری بقيادة الأمير. طهراقة ابن بيعنخى موفدا من 
قبل شاباکا ء وهناك التحم الجانبان , وبعد قتال عنيف انتصر ه سنا شريب» 
:ملك آشور والحق بالمصريين وحلفائهم هزيمة منكرة » ثم حاصر أورش ليم 
' ووجه ضربة قاسية الى مملكة. يهوذا » وبذلك شنت شمل اعدائه ٠‏ الا أله 0 
چینما كان « صنتاشریپ » يحاصر اورشلیم انتشز بين قوائه وباء ذریع حصد 
منها عددا عظيما » كما وردت اليه أنباه سیئة من بابل تفيد وقوع اضظرابات 
خطيرة فيها ء فاسرع الى « نينوى » عاصمة مملكته , ومن ثم نجت: أورشليم ' 
حذه الرة من بطشه ء كما نجت مصر للمرة الثالثة من عجوم الاآشوريين عليهاء 
ولکتها فتدت. خقة:الولايات الأسَيوية فيها وانکشف امام الجمیع ضعفها حتی 
لقد كتب رجال « سناشريب » ال وانی اورشلیم یقولون له « لقد اتكلت على 
عکاز هذه القصبة المرضوضة ء على مصر . واذا توکا أحد عليها دخلت فى 
كفه وثقبتھا:* :هذا هو فرعون مصر , وهذا شان المتكلين عليه » ٠‏ 

وقد توفى شاباكا عام ۷۰۰ قبل الیلاد بعد أن حکمائنی عشر عاما ,وخلفة 


على عرش مصر ابنة ه شاباتاکا » 0 
شاباتاکا 
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يستعد لقتال الاشورین ٠‏ بيد أنه كان حسن الحظ آذ کان « سناشريب ۾ 

مالك آشور مشغولا فى اخضاع مستعمراته الشرقية فلم یفرع لهاجمة مصر ٠‏ 

ومن ثم تجنبه شاباتاكا ولم تضطره الظروف الى محاربته » الا أنه چناءته 
الضربة القاضية من ناحية أخرى ء اذ أن الا'مير طهراقة الذى كان قد قاد. 

جيوش أبيه « شاباكا » ضد الإأشوريين لم يلبث أن اعتلى عرش آئیوبیا 

ثم أقبل الى مصر فى جیٹس جرار وقتل ہ شاباتاكا » واغتصب العرش 

٠ الفرعوني‎ 


طھراقة 


وقد اعتلى طهراقة عرش مصر عام 1۸۸ قبل انید . ركان قويا عظيم 
الهمة » فراح يستعد لصد هجوم الاأشوريين ۰ وكان « سنا شريب » ملكا" 
آشور قد تاعر عليه أولاده وقتلوه عام 54١‏ 20 الیلاد وجلس آحدهم على 
عرشه وهو « آشور أخى الدين » فما استتب ستتب له الاامر ختى بدا يستعد لغزو 
مصر والاستیلاه عليها حتی يستريح من مژامرات ملوكها ۔ضد ey‏ 
فى سوريا وفلسطين » ثم زحف ال مصر فبلغ حدودها عام 1۷۶ قبل الميلاد ء 
۰ وھناك؛ التقی بقوات طهراقة ٠‏ ودار بين الأشوريين ژالصریین قتال عنيف » 
دافع المصريون أثناه عن بلادهم دفاعا رائعا حتى هزموا الغزاة وردوهم على 
أعقابهم ٠»‏ بيد أن « آشور اخی الدين » عاد يستعد مرة إخرى للهجوم على 
مصر » وفى عام ٩۷۰‏ قبل الميلاد ۶ تقدم بجیوشه ء واذ كان بعل ملك صور 
قد انضم الى مصر ضده » حاصر مدینته » وفى أثناء هذا الحصار تقدم بعض 
البدو الى « آشور أخى الدين » ودلوه على طريق فى الصحراء یستطیم 
بواسطته مفاجاة المصريين فتقدم فى هذا الطريق وانقض بغتة على مصر وتوغل 
nn‏ : 
دون رحمة أو شتقة ء غلحآوا ال طهر 423 التی كان قد قهقر الى الوجه القبل 
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فاستعد للالتحام بالااشوریین ٠‏ وفى هذه الاثثناء توفى « آشور آخی الدین » 
عام ۱۱۸ قبل الميلاد فخلفه فى حكم الأشوريين ابنه « آشور بانيبال » وتقدم 
ملاقاة طهراقة وهزمه وظل يطارده ٠‏ فلجأ طوراقة الى طيبة واعتصم بها وَل 
مسیطر! على الوجه القبلى . تاركا الوجه البحری فی was‏ . الاأشوريين وقد 
ظل يحكم طيبة خمسة وعشرین عامأ ۰ ثم في آواشر حکیه شرت ينه اغام 
« تانوت آمون » ثم عاد الى أثيوبيا وتوفى هناك عام 11۳ قب الیلاد :فذحب 
« تانوت آمون » واعتلى عرش أثيوبيا » ثم عاد بجيشه الى مصر وجبساول 
.استرداد الوجه البحرى من الاأشوريين ۰ وقد استطاع فعلا أن يهزمهم 
واستولى على منف واتخذها عاصمة لملکته ٠‏ ولكن جيش آشور لم یلبث أن 
زحف على zu‏ عام ١٦٦‏ قبل الميلاد وطرد « تانوت آمون » من الوجه البحری 
٠‏ وتعقبه حتى طيبة ثم انقض على هذه المدينة العظيمة فخربها ٠‏ وقد انتشر نبأ 
خراب طيبة فى كل الاقطار وظل عالقا بالااذهان » حتى قال تاحوم النبى 
< مخاطبا « نینوی » بعد ذلك بنحو خمسين عاما كما جاه فى التوراة « هل أنت 
أفضل من نو آمون ( وهی طيبة ) الجالسة بين الا"نهار حولها المياه التى هى 
حصن فلبحر ومن البحر سورها ؟ ۰۰ فوط ولوبيم كانت معونتك » وهی 
أيضا مضت الى المنفى بالسبى وأطفالها حطمت فى راس جميع الا'زقة وعل 
آشرافها القوا لقرعة وجمیع عظمائها تقيدوا بالقيود » [ ناحوم ۰۳ ۱-۰ 
وبعد ذلك عاد « تانوت آمون » الى أثيوبيا فانتهى حكم PET.‏ 
وسقطت الأسرة الخامسة والعشرون بعد أن استمرت فی الحكم من عام 
۲ الى عام ٦٦٦‏ قبل الميلاد أى نحو خمسين عاما ٠‏ 
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الاسرة السادسة والعشرون 
سامتيك الأول 


حين استولى الاأشوريون على مصر واستتب لهم الامر قيها » رأوا من 
حسن السياسة أن يقيموا علیها مرا من أهلها ٠‏ کی ضمتوا ولاءه ويستعينوا 
به على غيره من الأمراء ۰ ولذلك اختاروا الأمير نيخاو حاكم سامس » فلما توفی 
نيخاو خلفه ابنه بسامتيك الا'ول ء وكان رجلا قوى الشكيمة عظيم الدعاء , 
نعقد العزم على الخلاص من سلطة الااشوريين والاستقلال بمصر ۰ وقد 
ساعدته الأقدار فى ذلك ء فلم تلبث الحرب أن نشیت عام 15۲ قبل الیلاد 
بين آشور بانیبال ملك آشور وأخيه ملك بابل . واستمر القتال بيتهما اثنى 
عشر عاما ۰ فانتهز بسامتيك هذه الفرصنة وجاعر بتمرده على ٢لا”شوریین‏ ء 
حتی اذا انتهت الحرب حوالى عام 12۰ قبل الميلاد كان بسامتيك قد وطد 
مرکزه فى مصر غلم يجرؤٌ آشور بانيبال على التصدى له ء وبذلك استردت 
ر سیادتها من جدید + | 


وقد عمل بسامتيك فى بداية حكمه على اخضاع حکام القاطعات الذین 
كان كل منهم مستقلا بمقاطعته . فحقق بذلك وحدة البلاد قى ظل حكومة 
قوية بعد أن ظلت فريسة التفکك والضمف مدة تقرب من أربعماثة عام ۰ ۰ 
تضارع منزلة آمنمحمت الا'ول مزسس الا'سرة الثانية عشرة ء وأحمس الأول 


ٹاعر الهکسوس ٠‏ 


ہے وق جمع بسيامتيكك السلطة كلها فى يده » ومنع حكام المقاطمات وكبار 
الموظفين من توريث متاصبهم لاینائهم » وألف جیشا من اليونانين والكاريين 
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والسوريين واللیبین وغيرهم من الا'جانب » وعكف عل تدعيم الحالة الاقتصاديه 
فى البلاد » ومن ثم عادت مصر الى عهودها القديمة الزاعرة ٠‏ 


> بسامتيك الأول فى حماية الالهة حاتحور » 
« وهی على هيثة بقرة » 


وقد اتخذ بسامتيك مدينة « سايس » عاصمة له . وكانت فى AL‏ 
صا الحجر الحالية الواقعة على فرع رشيد بالدلتا » وكانت هى المديتة التی 
نشأت قيها أسرته ۰ اما طيبة التى ظلت عصور! طویلة هی المركرّ السیاسی 
والدیتی لصر وامبراطوريتها فقد أخنت منذ ذلك الحين تققد نقوذها 
واهمیتها ٠‏ 
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وقد برزت فى هذا العهد عبادة أوزوريس دون غره من الآلهة الاقدمن» 
كما برزت عبادة « آبیس » وکان. الصریرن يرمزون له بمجل فاحم السسواد 
يشوب جبهته بیاض مثلث الشكل وعلى جانبه الاٴیمن بیاض آخر على شکل 
علال - ولا تزلال آسرار هنم العبادة غامضة - 


وفى هذا العهد ارتقت الفنون وأصبحت أكثر دقة فى محاکاتها للطبيعة- 
آما صناعة البرونز فقد بلغت غاية الاتقان , ويرجم أكثر الآثار البرونزية 
المحفوظة فى التاحف الى هذا العهد ۰ كما فاقت الصناعات الا'خرى أمثالها فی 
أى عهد سابق من حيث الدقة . حتی لقد أصبحت عديمة النظير فى لالم 
كله ٠‏ 


وكان من اهم الا"مور التى اهتم بها يسامتيك زيادة ثروة البلاد صن 
طريق تشجيع التجارة ء وقد عمل على ارجاع العلاقات التجارية القديمة بين 
مصر والبلاد الأخرى ولا سيما فينيقيا واليونان ء فتقاطرت السفن القينيقية 
على مصبات النيل » وتزايد عدد التجار الیوتان الذين یقدون: الى عصر , 
حتى أصبح لهم حى خاص فی متف ء وأصبح ابناؤهم يتطوعون باعداد كبيرة 
فى الجیش المصرى ٠‏ 


وقد تطلع بسامتيك الى استعادة مجد الامبراطورية القديمة وانتزاع 
0قاليم الاسيوية من الأشوريين فتقدم بجیشه عام ۱4۰ قبل الینلسلاد الى 
فلسطن وحاصر أشدود عدة سنوات ۰ بيد أته اضطر الى ۱ دة لآن 
الشيشيين زحفوا من الشمال الى آشور » ثم اقتربوا من حدود عصر ٠‏ خاد ركهم 
والتحم بهم وردهم عن بلاده ٠‏ 

وقد استمر بسامتيك فى الحکم اربعة وخمسين عاما » عمل خلالها على 
انقاذ بلاده هما كانت قد تردت فيه من انحلال واضمعلال ويؤس ء واخسة 


بيدما وأعاد اليها قوتها وعاد بها الى حالة من الرفاهية ءالرخاء و«لازدمار لم 
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العرش بعده ابنه نيخاو ٠‏ 


تخا 


وقد اعتزم نيخاو أن يحقق آمال أبيه فى بمث الامبراطورية المصرية ء 
فأعد Lin‏ عظيما وشيد آمنطولا بحريا ضخما قى البحر الا"بیض واسطولا 
آخر فى البحر الأحمر » وانجه الى فلسطين فاستول على غزة وعسقلون » تم 
زحف شمالا ال مملكة يهوذا فقتل ملكها هوشح وعزم جيشة فى سهل مجدو . 
ثم واصل زحفه ال تهر الفرات غلم يجد آی مقاومة من الاشوديين ۰ وكانوا 
فی ذلك الحين قد انتابهم الضعف ء وبذاك استماد كل ممتلكات مصر السايقة 
فى غزوة واحدة » ثم ارتد الى مملكة بهوذا فوجد عليها ملكا جدیدا هو 
dee‏ ابن يوشع فقبض عليه وارسله مكبلا بالحدید «لى مصر ووضع مکانه 
؟لياقيم بن يوشم وسماه « يهوياقيم » ثم فرض عليه الجزية وقدرها سبعة 
وخمسون رطلا من الذعب وخمسة آلاف وسبعمائة رطل من الفضة ٠‏ 

ولكن امبراطورية ss‏ كانت قصيرة الااجل » فقی أقل ھن 
عامين تمكن ه سیاکسارض » ملك ميديا » و « تابوبلامر » ملك بابل من 
القضاء على آشور ۰ واقتسما أملاكها ٠‏ فكانت المستعمرات الشمالیة و الشمالية 
الشرقية من تصنيب ملك عیدیا » وكانت الستعمرات الجنوبية والجنوبية 
الغرئية من نصیب ملك بابل ٠‏ وعكذا وقعت سوریأ فىممتلكاته نابو بلاصر» ء 
فما يلخ ذلك مسافم يخاو حتی أسرع بجيوشه لحماية سوريا فالتقى على نهر 
الفرات بجیوش « نابوبلاصر » يقودها ابنه ه نبوخذ زصار » والتحم الفریقان 
فانهزم نيخاو وتقهقر مسرعا نحو الدلتا عن طريق مبلكة بهرت ء فما رآه 
اليهود حتی أمطروه بمبارات السخرية والتشفى ٠‏ ققال نبيهم أرميا ه عن 
جیٹی فرعون نخو ملك.مصز الذى كان على نهر الغرات فى ك رکمیش النی‌ضربه 
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تيوخة رصار ملك. بابل فى السنة الرابعة ليهوياقيم بن یوشیا ملك يهوذا ۰۰ 
اذا آراهم مرتعبين ومدبرين الى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاري ولم 
يلتقتوا ۰۰ فى الشمال بجانب نهر القرات عثروا وسقطوا ۰۰ فھڈا اليوم 
للسید رب الجنود يوم نقمة للانتقام من میغضیه ۰۰ یا عذراء بنت مصر ۰۰ قد ˆ 
سمعت الا'مم بخزيك » وقد ملا الارض عويلك ۰۰ الكلمة التی تكلم بها الرب 
الى أرميا النبى فى مجىء نبوخذ رصار ملك بابل لیقرب أرض مصر ۰ فخیروا 
فى مصر وأسمعوا فى مجدل وأسمعوا فى نوف ۰۰ اللاك من الشمال جاء ۰۰ 
قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال ۰ قال رب الجنود اله 
اسرائيل ۰ هاأنذا أعاقب آمون نو وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها » فرعون 
والتوکلین عليه » وأدفمهم ليد طالبی نغوسهم ولید نبوخة رصار ملك 
بابل » ( الأصحاح السادس والأربعون من أرميا ) ۰ وقد راح -تبوخة رسار 
يطارد جیش نيخاو وقد اعتژم أن يتبعه حتی حدود مصر وینزوها ویستول : 
عليها ٠‏ ولكته لم يلبث أن بلغه نبأ وفاة أبيه « نايو بلاصر » فاضطر الى العودة 
سريعا لبرتقی العرش مكاته » ولذلك عقد اتفاقا مم نیخاو يتضمن ضم 
قلطن وسوربا نهائیا الى بابل » وبدلك انهارت آمال نیخاو ۳ الا حتفاظ 
بامیراطوریته الأسیویة ء وجاء فى التوراة « لم يعد أيضا ملك مصر یخرج من 
أرضه لاٴن ملك بابل آخذ من نهر مصر الى نهر القرات کل ما کان للك مصر » 
( ۲ ملوك ۲۶ : ۷ ) ۰ ولکن « نبوخد رصاز » النی فرح الیهود بانتصاره على 
مصر لم یلیث أن انقض على مملکتهم عام 599 قبل الیلاد وآخد عشرة آلاف 
سم من آثرافها واعیانها » وحمل معه کنوز هیکل سلیمان والقصر اثلکی » 
ثم عاد الیها عام ۰۸۸ قبل الميلاد فاستولى على آورشليم ونهبها وعدم آسوارها 
واحرق الهيكل وساق الشعب الى الاسر فى بابل ٠‏ 


آما نيخاو فاتصرف الى الاصلاحات الداخلية فى بلاده » وعميل على 
قوسيع نطاق التجارة وأرسل بعثة لازتياد سواحل أفريقيا استغرقت ثلاث 
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سنوات وشرع فى اعادة حفر القناة التی كانت تصل فرع النیل الشرقی 
بالبحر 9 حمر ٠‏ ولکته بعد أن قطم فى ذلك شوطا كبيرا نصحه الهندسون 
- كما یقول دیردور الصقلى _ بالتوقف عن الحفر » خوفا على مصر من الفرق» 
لاعتقادهم أن میاه اليحر الااحمر اعل من سطح الدلتا ٠‏ 

وقد قوقی نیخاو عام ۰٩۳‏ قيل الیلاد فارتقی السرش يصهه اينه 
> بسامتيك الثانى » | 


بسامتيك الثانى 


واذ کان يسامتيك الثاتی يائسا من استعادة ممتلكات مصر فى آسيا 
حاول فسترجاع التوبة التى كانت قد انقصلت عن مصز منذ قيام مملكة 
أنيوبيا ء قتقدم ليها بجيشه وتوغل فيها حتى الشلال التاتی واعاد للى مصر 
سيادتها فى ذلك الاقلیم ۰ 

لما فى +لداخل فقد واصل « يسامتيك الثانی » أعمال أبية الاصلاحية » 
وعين ايتته « انخنس نفر » رئيسة دينية فى طيبة بدلا من عمته «نیت وکریس»۰ 
التى كانت قد تقدمت فى السن ٠‏ | 


وتوفی يسامتيك الثانى عام ۰۸۸ قبل الیلاد فخلفه ایته « أبريس » ٠‏ 


آپریس 

وکان اسم أبريس الحقیقی باللغة الصرية هو « حعبرع » وکان اليهود 
یسموته « هوفرع » ۰ وقد تطلم هذا املك ال تحقیق آمال آبیه ودجسده فى 
استعادة للمتلکات المصرية فى آسيا » فخرج باس طوله فى البحر الابیض 
التوسط وقفی على اسطول صوز وقيرص دانتض على صيدا فاستولى علیها 
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ثم استولى على سائر مدن فينيقيا ٠‏ وفى هنم الاثناء كان « تبوخذ رصار ».| 
ملك أشور قد عين ه صدقیا » عم « يهوياكين » ملكا على يهوذا بعد أن ملجمها 


وآسر كل أشرافها واستول على كل ذخائرها وکنوزها ٠‏ فراح أبريس يحرض 
صدقيا على الثورة ضد ه نبوخة رصار » كما حرضه على ذلك كذلك آمراہ 
صور وصیدا وموآب وعمون- » واعدين إياه بالس‌اعدة ٠‏ فانصاع صدقيا 
آخر الأمر الى تحريضهم وأعلن الثورة » وعندئة انقض « نبوخذ رصار » على 
أورشليم فاشاع فيها الخراب والدمار وأسر الشعب اليهودى كله واخغته 
لیمیش عيش العبيد فى بابل ٠‏ أما صدقيا فقد قيض عليه وقتل ولدیه أمامه 
ثم فقأ عينيه ۰ ولكن أبريس لم يتحرك آئناء ذلك لنجدة صدقيا ء كما أن 
حلفاءہ الآخرين الڌین كانوا يحرضونه ضد آشور لم یتمکنوا من نجدته لان 
أبريس كان قد استوئی على بلادعم ۰ ولم یلبث تبوخذ رصار أن واصلزحفه ال 
صور فاستولى عليها ويسط سلطانه على فلسطين كلها » فخايت بذلك آمال 
أبريس وکف عن التطلع إلى آسيا ٠‏ 


بيد أن مصر على الرغم من ضياع ممتلكاتها الاسيوية كانت تمیش فى 
ذلك العهد متمتعة يالرخاء والتعيم ء قكانت الصحراء الغربية تدفع الجزية 
اليها ء وكانت زراعتها مزدهرة وصناعتها متقدمة وتجارتھا رائجة ٠‏ وقد 
واصل أبريس أعمال أسرته الاصلاحية ء الا أنه وقعت احداث اطاحت به ء ققد 
وقع تمرد فى الجيتى فارسل آبریس احد أقربائه اللسمى أحمس للقضاء علیه, 
ولکته بدلا من أن یقمل ذلك تزعم التمردین واجیر أبريس على اشراکه ممه فى 
الحکم ثم لم يليث أن قتله وجلس على العرش باسم « آحمس الثانی » - 


احمس الثانی 5 


وما أن قيض أحمس الثانى على زمام السلطة فی البلاد حتی ظهرت 
كفايته ومواهبه ء واصیع مغرب الامثال فى الحكمة والحزم ٠‏ وقد آشساد 
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عیرودوت یمظمته وکنن يسميه ۰ أمنزيى » وذكر أن مصر بلغت فى عهده 
ذروة عالية من الحضارة والرفاهية ٠‏ وآنها كانت وقتثذ تحوى عشرين الف 


مد یثه ٠‏ 


وكان أحمس الثانی قد رأى أن عدد الیونان بمصر ازداد زيادة ui‏ 
حتى ER.‏ مضو کو مخ اقتامب للمصريين ٠‏ قأصير أمره اليهم بان 
يتجمعوا كلهم فى مدينة « تقراطیس » الواقعة غرب فرع رشيد بالدلتا وحظر 
عنيهم الاقامة فى غيرها من المدن ء ومن ثم ازدادت أهمية هذه المدينة فما زالت 
تنمو وتزدهر حتى صارت فى مدة قصيرة أعظم مر كز تجاری فى مصر ء وقد 
اصطبفت بالصبغة اليونانية الصعرفة فى قتارتھا وتجارتها وصناعتھا وثقافتها 
وتقاليدما وکل مظاهر الحياة فيها ء واصیحت همزة الوصل بین مصر وسائر 


اللزاكز اليونانية الاخری فى أورويا وقسیا ٠‏ 


وقد انشا أحمس ZU‏ جیشا قويا وصرف عليه أموالا ib‏ 
استنفدت جانبا عظيما من موارد الدولة قاستعان بدخل الحابد ۰ كما آنشا 
أسطولا ضخما استطاع بواسطته أن يخضع قبرص ويقسرها على دفم الجزية 
eh‏ وکان هذا الاأسطول نواة لقوة عصر البحرية بعد ذلك فى عهد 
البطالة ء حين استطاعت مصر بهنه القوة أن تسيطر على سواحل البحر 
الا بيض للتوسط ٠‏ 


بيد أن أحمس الثاتى قد اتخذ جاتب الحذر من الاأشوريين فلم يتقدم 
لغزو فلسطين وسوريا كما قعل أسلافه ء ولا سیما أن نبوخذ رصار كانقدظهر 
بجيوشه je‏ ,حدود الدلتا الشرقية عام ٦٥۸‏ قبل اليلاد ٠‏ ولكن نبوخذ رصار لم 
يلبث أن توفی بعد ذلك يتحو ست ستوفت فاختقی بذلك نفوذه المظیم كما 
ضعفت هيبة ميديا وبایل + وفى ذلك الوقت ظهر خطر جديد فی الاٴفق 
الشرقى یتمثل فى دولة القرس - وكان الغرس فى بدايةأمرهم بقطنون مساحة 
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ضئيلة من الاارض تقع شمال الخليج الفارمی ويميشون على الزراعة ء ثم ظمر 
من بیٹھم حوئل عام 00٠‏ قبل الیلاد قائد شجاع یدعی ه کورشی ::» يصع 
قبائل الفرس حوله وألف منها Lin‏ عظیما ثم اتقض به على حبراتة الیدیین 
نققی على دولتهم فى فترة لا تتجاوز ثلاثة اعرام » وبات يمد ذلك هدد للنطقة 
كلها - فما أحس احمس ملك مصر بهذا الخطر حتی سارع ال التحالف مح 
« تابر نعید » ملك بابل الجدید و «کریسوس » ملك لیدیا ٠‏ ومنوك آسیا 
الصغرى ٠‏ بل تحالف حتی مع الیونان الذين كان البحر يفصل بلادهم عن 
آسيا ٠‏ لصد جحافل الفرس التی يقودها « کورٹی » ٠‏ ولكن عقا كان آسرع 
من آوللك المتحالفين تدیرا » فقد انقض على آسيا ALL nic‏ 
اخضمھا له » ثم بضربة آخری سريعة استول على سوريا وقلسطن ٠‏ ثماتشسب 
مخاليه فى حولة الاشوريين ۰ فسرعان ما التهمها ٠‏ ثم آدار أتظار. يمد ذلك 
ناحية مصر ء ولکته قوفى قبل أن يصل الى أبوابها فجلس على عرش فارس فى 
مکاته اينه « قمنيز » ۰ النی كان يضاعيه قزة وقسوة ء فتاعب نز مسر ۰ 
وکان حمس فی هفه الا"ثنا: یستعد للاقاته » ولكته توقی عام ٠۲١‏ قبل‌للیلاد 
بعد قن حکم اريمة واریمین عاما اثبت فیها قوته وقدرته» فخلقه ایته «يسامتيك 
التالث » ٠‏ 


وبمجرد أن جلس بسامتيك الثالث على عرش مصر عام ۵۲۵ قبل الميلاد 
اقیل قمبيز ملك الفرس. بجیش جرار وهاجم الحدود الخيرية بتعا هجم عن 
طريق البحر على د بلواز» وهى مديتة الفرما الحالية ء وقد تصعى له بسامتيك 
التالث وقاومه مقاومة عنيفة ء ولكن ينض الجنود الیونان خاتوه قاستطاع 
« قمبيز » أن يسيطر على الدلتا ء ومن ثم لجا زنبنامتباك الى منف وتحصن فيها 
ولكن قبميز تعقبه. وقبض عليه وقتله فانتهى يذلك عه الإاسرة السادسة 
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رالعشرین ۰ كما انتهی مجد مصر وانطوت صفحة سیادتها وسمادتها »وسقط 
الشمب الصری منذ ذلك الحين غی هوة سحيقة من المذلة والهوان على ایدی 
الغزاة والفاتحين من کل جنس وفی کل زمان ٠‏ 

وقد استمرت ZEN‏ السادسة والعشرون تحکم -الیلاد من عام ٦٦‏ 
الى عام ٢٢٥‏ قبل الیلاد أى نحو ۱۳۸ عاما . كانت من اکتر اعوام مصر مدنية 
ورناهية ٠‏ حتی اطلق الؤرخون على عهدها « عهد التهضة للصرية ء ٠‏ 


الاسرة السايعة و شر ون 


وحين استتب الامر لقمبيز فى en‏ بحملة للاستیلاء على واحة 
آمون ۰ وهى واحة صيوة الحالية » ولکن زوايع الصحره الرملية عصفت 
بالحملة وقضت عليها - تم جهز قبميز حملة ثانية قادها بنفسه لفتم يلاد 
النوبة ء ولکنها ما كاحت تتخطی الشلال الثالت حتی نفد الطمام متها ء قلي 
عض الجوع جنودها آكلوا الدواب التی کانوا بر کیونها » ولا نفدت هذه كذلك 
راحرا یاکلون بعضهم يعضا » فعاد قمبيز الى عصر يملا" قلي 4التضب والفیظ ۰ 
وقد صب جام غضيه وغیظه على المصريين ۰ قیعد أن تظاعر فى البداية بالتودد 
اليهم واحترام ديانتهم ء اتقلب عليهم وسامهم کل صتوقف العذاب والتنكيل 
وآخان آلهتهم » وکا آقمی من کل غاصب سيق أن استولى على بلادهم , 
فكرهه الصریون كرعا شديدا وناصيوه العداء فلم يجد بينهم من يتعاون معه 
أو يتمكن بواسطته عن توطيد سلطته ٠‏ 


حتى اذا توقی قمبيز اعتل عرش الفرس بمده « دارا الأول » ود 
لزيارة مصر محاولا أن يمحو الاثر السىء الفی ت رکه سلقه فی تفوس المصريين 
قاحسی he‏ وترم آلهعهم واستكثر من Key‏ التافعة فی بلادهم ۰ 
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ولكنهم مع ذلك ظلوا على نفورهم من الفرس ۰ واحتملوا وطاة نرهم على 
مضض » بينما نفوسهم تتاجج بالثورة عليهم والتحفز لطردھم ٠‏ 


وتعد هذه الفترة التى وقعت فيها مصر تحت حکم الفرس عهد الااسرة 
السابعة والعشرين , وقد استمرت نحو ماثة وعشرين عاما ٠‏ 


الاسرات الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون 
والئلائون 


وقد استمرت ثورات الصریین على الفرس حق کن أحد أمراء الدلتا عام 
٥‏ قيل الميلاد من الاستقلال بها وأسس الاسرة الثامنة والعشرين ۰ ثم 
جات بعدعا آسرتان مصريتان کنلك ء هما الاٴسرۃ التاسعة والعشرون والاسرة 
الثلائون ٠‏ 

ولم تصلنا من ملوك هذه 8"مبرات آی اخبار سوى أنهم قاموا ببناء 
بعض المابد فى طیبة ومنف وبعض جهات الدلتا ۰ وقد حاول الفرس مرات 
عديدة أن یستمیدوا نفوذهم فى مصر + ولکن الجیش الصری کان يردهم على 
أعقابهم » حتی نجحوا أخيرا فى العودة الى مصر عام ۲2۲ قبل الميلاد ۰ ولكنهم 
لم يلبثوا فيها غير عشرة أعوام ء اذ جاء الفاتح الیوتانی الاسکندو الاکبر ء 
فطردهم منها عام ۲۳۲ قبل ايلاد * 


وهکذ! انتهى العصر الفرعونی فى مصر وعو أمجد عصر لامجد امة فى 
التاريخ » وقد ظلت فيه مصر سيدة العالم حتى خانها الحظ ودار عليها الزمان 
وجار على ابنائها حكم الااقدار وظلم الاشرار ء فشربوا بعد العزة کاس 
الهوان ٠‏ 
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ما أن تمكن أحمس الا"ول مؤسس الدولة الحديثة من طرد. الهكوس 
وتحرير البلاد من ربقتهم 'حتى وجه كل همته واهتماعه ال وضع ul‏ راسخة 
للدوقة المصرية ء ومكنه أن يقيم عل دعائمها لتلك الدولة العريقة كيانا ضخما 
وبتيانا شامخا ٠‏ ومن ثم قبض على زمام البلاد بيه قوية قادرة ء وفرض كلمته 
على الجمیع ء حتى لم یمد يجرو حاكم ولا أمير على معارضته أو مخالفه متینته. 
وأقشاً جیشا عظیما ليكون بمثاية الحربة التى يوجهها الى أعداء مصي ء والدرع 
النی بحمیها من المعتدين عليها ٠‏ ومن ثم وطد je acht‏ رعاياه قى الداخل : 
N‏ قوته وسطوته آمام الطامعين فی مصر رالطاصحتی إلى غزوها فی الخارج ٠‏ 


فكان من مقتقی الا"هداف التى زسهها أحمسى "ول منذ الیدایة لدولته 
أن تكون دولة عسكرية يحكمها الفرد ويحميها الجيش ٠‏ ومن تم لم يسمح 
ببقاه نظام الاقطاع » أو نظام اللامركزية ہو سب تفوذ حکام 
الاقاليم واشتول على أملاكهم وضمها لأملاك العرشتى وجعلهم مجرد موظفسين 
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حكوميين » وجعل السلطة والثروة كلها مركزة فى يد الملك ۰ وبذلك أصبع 
الماك هو الرئيس الفعل للدولة وصاحب السلطة المطلقة فى کل ششونھا ۰ وقد 
درج ملوك الدولة الحدثة عق الاشراف بأنفسهم على كل كبيرة وصغيرة: فى 
البلاد والاطلاغ بصغة منتظمة ومستمرة على كل ما یرفعه اليهم وزراؤهم من 
التقارير عن أحوال المراقق الختففة واصدار تعليماتهم بشانها ۰ وكانوا لا 
يقنعون بتصریف الا'مور قى الماصمة ء بل كانوا لا يفتأون يسعون الى كل 
مقاطمة من فلقاطمات القريية أو البعيدة فى البلاد » يستقصسون أخبارها 
ويفحصون مشاكلها ویحرصون على توقير الراحة والراهية لاملها ء كما كانوا 
یواظبون على الساهمة فى الشعائر والاحتفالات الدينية » ويوجهون الى شئون 
العبادة أوقر نصيب من الاعتمام والاحترام ٠‏ 


وكان الوزير هو للستول الاول آمام الك عن كل شئون البلاد ء فكان 
۱ يشرف على كل الشثون الادارية وال-الیة ٠‏ كما كان يشرف على الشسستون 
الخزبيةء قكان بهیمن على الجيش وال طول والحاميات 

بة وقوات الشرطة والحرس ٠‏ ويتلقى التقارير التى ترسلها 
حاميات القلاع والحصون عما تراه من تح ر کات الا عداء على الحدود ٠‏ وكان 
بشرف عل المابد واملائها وع قوس العبادة واحتفالاتها ٠‏ وكان يشرف على 
الشئون القضائية » وينظر قى آحكام القضاة بمقتضى القوانين !لوضوعة التى 
كانت تفرض عليه أن يحكم بالعدل والرحمة والساواءة » فكان قصره ملجا 
الشاكين والمنظلمين ٠‏ وحين انسم تطاق الامبراطورية أصبع للدولة وزیران 
أحدهما يقيم فى طيبة ويشرف على التطقة المتدة من حدود التوبة جنوبا حتی 
اسیوط شمالا » والثانى یقیم قى عين شمس ويشرف على المنطقة الممتدة من 
أسيوط حتى شمال الدلتا ء فما ممتلکات مصر فى آسيا فقد كانت تحت ادا 
حاكم ممترى يسمى د حاكم ايلاد AN‏ وكان یشرف على حكام 
الولايات الأسيوية الذین كان يختارهم خرعون من أمراء تلك البلاد المخلصين 
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اصر ۰ وكان يشرف على بلاد التوبة حاکم مصری يلقبوته « ابن الك حاكم 
کوش » ٠‏ 

أما حکام للقاطعات فبعد أن کانوا الحاكمين بامرهم فى مقاطعاتهم قبل 
قيام الدولة الحديثة » آصبحوا فى عهد هذه الدولة مجرد موظفن تابمين 
للحكومة المركزية یآنمرون بأمرها ولا یجرژون على مخالقتها ٠‏ وینبغی آن 
یکون الحاکم متضلما فى القانون » لانه رئيس القضاة فى مقاطعته . وهو 
النى یحکم فى القضایا ويرقم الاحکام الى الوزیر باعتياره رئيس حکام 
القاطمات والرئیس الاعل للقضاء ٠‏ 

وقد ازداد عدد الوظنین زيادة عظيمة خی عهد الدولة الحدیثه ء واتسم 
آمامهم مجال الترقی الى أرفع مناصب الدولة » مما أتاح الفرصه لتقدم الطیقة 
الوسطی من الشعب ء ولم تمد وظائف حکام القاطمات قاصرة على المائلات 
الارستقراطیة كما كان التقلید قد جری من قبل ۰ وانما اسیج فى استطاعة 
الوظفين من أيناه الطيقة الوسطی أن يصلوا الى هذه الوظائف الکیری ٠‏ 

وقى هنا العهد الذى ازدهرت فيه الامبراطوزية اللصرية کان اللوك لا 
یفتآون یندقون الاموال BU‏ على العابد ويغرقوتها جالهدایا والمطايا 
والهبات ٠‏ ولا سيما بعد عودتهم ظافرین من ميادين القتال ٠‏ ومن ثم ازداد ثراه 
هده للمابد زيادة خاحشة وفزداد بالتاق نفوذ کہنتھاء فراحوا یتدخلون فى 
السثون السياسية والادفرية للبلاد ء حتى استطاع « حريحور » رئيس كهتة 
آمون أن یمتل المرئى ويؤسس الأسرة الحادية والعشرین ٠‏ 

وكان المفروض أن أراغى الدولة كلها مملوكة للملكك ٠‏ فكان له الحق 
المطفق فى أن يهب ما یشاء منها للمعابد أو رجال الدولة المخاصين ٠‏ آریژجرها 
الى رعاياء ليزرعوها نظير نسبة من الحصول - حتى اذا أهمل احدالستاجرین 
فى زراعة ال"رض التى فى حوزته ينتزعها اللك منه ويمطيها لقره ۰ وهقا 
ما يسمية علماء العصر الحدیت د نظام الاقتصاد للوجبه » ۰ وکان من آعم 
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واجبات الدولة ازاء ذلك أن تعمل على تنظیم وسائل الری وتوفم کل الظروف 
اللائمة لاأن تنتج الارض للفلاح قدر! من المحصول یتمکن به من أن بوفر 
إحتياجات حياته ء ويوقى للحكومة الضريبة التى تفرضها عليه .٠‏ 


وقد تدفق الاٴجانب عل مصر فى عيد الدولة الحديثة . ولا سيما منذ 
انتهج تحوتمس الثالث سياسة اصطحاب ابناہ الأمراء الأسيوي بعد فتوحة 
فى آسيا ليستيقيهم فى مصر كرهائن يضمن بها اخلاص آبائهم ء وليربيهم 
تربية مصرية حتی تمتلء قلوبهم بحب عصر قيضمن بذلك ولاه‌هم له حسين 
يعودون الى بلادهم ويتولون الحكم فیها ۰ وقد سار خلفاء تحوتمس الثالث 
على سياسته هذه » ولا ريب آتها كانت سياسة حكيمة ولكتها أدت فى ذات 
الوقت الى تسرب تفوذ الا'جانب فى البلاط للصری ۰ بيد أن الأخطر من ذلك 
هو ما درج عليه الفراعنة فى حة! العهد من مصاهرة ملوك آسیا والزواج من 
أميرات أسيويات كن يأتين الى مصر مصحوبات بمدد 8 من حواشیهن 
وجواریین وآرقاٹھن فلا بلیث أن تغلغل “نفوذ أولئك فى القصر اللکی وفى 
شئون الحكم » حتى وصل بعقى الاٴرقاء الأجاتب ال مناصب عالیة فى الدولة. 
ومنهم 2 دودر » النی أضيع .ذا مکانه مرموقة فى بلاط اختاتون ۰ وکان لهذا 
التفوذ الااجنبی أسوأ الاثر فى افساد الاداة الحاکمة وتهنسدید الامبراطورية 
الممرية ٠‏ كما کان: ثمة na‏ اشد من کل أولئك خطر! على الدوله » وکان 
عو الذى أودى بها فى النهاية وأدى الى انهيارها . وذلك هو الجنود الرتزقة 
الذين استمان بهم بعضن الفراعنة فى الجیش الصری على نطاق واسم ۰ حتى 
لقد بلغ عددهم فی وقت من الاوقات ضعقی عدد الجنود المصريين ۰ ولم یفتا 
نفوذ أولئك الرتزقة .ولا سيما ut‏ - یتفاقم حتی ارتقی بعضهم الى أرفع 
الناصب فى الدولة .٠‏ 3 تومناوا آخو الاامر الى اغتصاب العرش فى عهبد 
الاسرة الثانية ية والعشرين ٠‏ | ا 


www.christianlib.com 


۱۱ بت 


الهکسوس آنهم لن یمیشوا فى سلام وطمانينة.طالا أن قوى الشمر تحیط يهم 
وتتربص على الحدود للانقضاض علیهم » فما تخلصوا من ربقسة الهکسوس 
واستعادو! حريتهم حتی بادروا ال تکوین جیش قوی يتولى حمايتهم من 
آعدائهم ویقضی على مراکز العدوان التی لا تفتأ تهددهم ۰ وبعد أن کان تجنید 
الجیش لا يتم فى العهود السابقة الا وقت الحاجة اليه فى ظروف طارئة 
لمواحهة غرو من الخارج أو القیام بحملة تأديبية وتشترك فيه القوات التابعة 
للمقاطعات المختلفة » ثم يعود جنودها بعد انتهاء الظروف الطارئة الى مقاطعاتهم 
لاستثناف أعمالهم الأصلية من زراعة أو صناعة أو غير ذلك من الااعمال 
العادية ء آصبح جیش الدولة الحديثة جيشا دائما يقوم على التقاليد العسكرية 
ويؤدى مهمة مستمرة ھی خوض غمار الحرب الدفاعية أو الهجومية ٠‏ وقد 
Jan‏ هذا الجیش لمصر هيبة عظيمة فی كل آنخاء العالم العروف فى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد تمكن به فراعنة مصر من انشاء الامبراطورية المصرية العظيمة ٠‏ 
.وكان فرعون. هبو القائد الاأعلى للجیش وهو الذى يتقدمه فى القتال ٠‏ وقد 
جزت العادة فی ذلك العهد على تعظيم الجیش بتقسيمه الى فيالق لکل فيلق 
منها اسم خاص وعلم خخامن ۰ وکان من أثز ارتفاع شان الجیش أن ازداد 
الاقبال على الانخراط فی سلكه لا بين عامة الشغب فحسب ٠‏ وانما كذلك 
بين آفراد الطبقة الوسطى وطبقة الا"مراء والأثرياء تطلعا .الى الرتت العليا فى 
الجیش وما یکتنفها من بريق البطولة والمجد ٠‏ ومن ثم تكونت من كبسار 
الضباط والقواد طبقة ارسبتقراطية جديدة احتلت مكانة مرموقة فى الدولة , 
وأممبح الجیش مجالا لاظهار الشجاعة والشهامة والتفانىفى الدفاع عن الوطن 
والكفاح فى سبیل ارتفاع شانه واتساع رقعته ۰ وقد أبدى الصریون من 
رجال الجیش غند احتدام: القتال بینهم وبين الا"عداه من ضروب الرجسسولة. 
والاستبسال مأ أصبح قی كل انحاء الارض مضرب الأمثال ۰ ولا شك اتمم 
(ضطروا - نی غزواتهم وفتوحاتهم وما خاضوه من مواقم حربية - ال انتهاج 
مسبيئل العنف والعسف شمانهم فی ذلك شأن المحاربين خی کل زمان ٠‏ ولکنهم 
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الاخرى وآمراژها تقربا الى فرعون واسترضاء له ء لا تفتا تنهال من كل جانب 
على خزائن الدولة ومخازنها ء فازدادت ثروة البلاد زيادة لم تر لها مشيلا من 
قبل » وفاض علیها النعیم والرخاء » وعرف کثبر من ابنائها حياة الترف 
والرفاهية » فاقاموا النازل الفخمة ء وملاوها بالریاش الفاخرة ٠‏ والابسطة 
الثمينة والارائك الطعمة بالعاج والا"بنوس والغلفة بالذهب والفضة » وزینوا 
جدرانها بالرسوم البديعة ذات الا"لوان الرائعة 2 واحاطوها بالحدائق الغناء 
الزاخرة باشجار الفاكهة والاٴزاعیر والرياحين » تتخللها جداول الاء وتتوسطها 
البحرات الجميلة ذات الرونق والرواء » وارتدو! اللابس الناعمة الفضفاضة , 
وزينوا رژوسهم بالشعر .التمق المنسق فى جدائل طصويلة تشسدل je‏ 
الاکتاف ء ولبسوا فى آقدامهم الا"حذية الرقيقة الدقيقة الصنع ۰ وتجملت 
النساء بالحل التی لا تضارعها فى روعتها وبراعة صناعتها أبدع النتجات 
الحدیثة من عقود وقلائد وأساوز وخوانم واتراط مصنوعة من الذهب أو 
:القضة ومطعمة بالا'حجار الکريمة او الزجاج اللون ۰ كما استخدمت النساء 
كثيرا من ادوات الزينة التی نعرفها الیوم من مشاط ودباییس ومكاحل 
ومراود ومرایا ومساحیق وعطرر ٠‏ 


وتتجل الحياة الاجتماعية فى آرقی وأروع صورها فى ذلك العهد فیما 
كان يقيمة سراة المصريين من ولائم وماآدب وحفلات کانوا بستخدمون فيها 
st‏ وأباريق وأكوابا وصحافا من الخزف والبللور والذهب والفضة ؛وینعمون 
فيها مع الاأصدقاء والاصفیاء باسباب الفرح والمرح » ومظاهر المودة والتعاطف 
و الاخاء » ويستمعون الى الموسيقى والغناء » ويستمتعون بمشاهدة انواع من 
التمشيل -وألوان من الرقص التعیتری الخمیل ٠‏ 

وقد أصہحت فى هذا العهد تضارع اعظم عراصم الامبراطوزیات 
الکبری بأبنيتها ۔الشامخة وصروحها الشباهقة ومعابدها الشخمة وقصورها 
الفخمة ء وشوارعها الواسعة ومياديئها الشاسعة وجدائقها اليانمة وزیناتها 


www.christianlib.com 


IM -‏ ب 


العظيمة و احتفالاتھا المستديمة » وأعيادها المتعددة » وأفراحها المتجددة ءکانھا 
بابل فى سالف عهدها أو روما فى قمة مجدها ٠‏ فکانت قبلة أنظار الشعوب 
من کل بقاع الاارض ۰ وكانت تتبدى فى اروع حللها أثناء الاحتفال. بعید تتويج 
فرعون , اذ كانت تزخر فی ذلك الاحتفال بمئات الاٴلوف من مختلف طبقات 
الشعب يتقدمهم موكب عظیم على راسه فرعون يحف به کبار الكهنة وقد 
حملوا تماثيل ملوك عصر العظماء مينا ومنتوحتب الثانى وأحمس IN‏ 
أصحاب الفضل فى توحيذ البلاد بعد تفككها ومؤسسى عهود نهضتها الكبرى ٠‏ 
وكذلك فی احتفالات النصر حين كان الشعب یستقبل فرعون وهو عائد من 
میدان القتال الى طيبة بعد أن هزم أعداءه » ويتبعه الى معبد آمون حيث يقدم 
فروض الشکر والولاء للاله على ما أولاه من نصر وما حباه من مجد وفخر ٠‏ 
ومن ار وع الأمثلة على ذلك الاحتفالات التى أقيمت فى طيبة ابتهاجا بانتصار 
تحتمس إلثالث فی موقعة « مجدو » » وبانتصار eur‏ الثانى فى موقعة 
اه قادش »> » فقد كانت من اضخم وأفخم الاحتفالات التى جرت فى مصرء بل 
فى العالم القدیم كله ٠‏ 


وقد ارتفع شان الطبقة الوسطی فى هذا العهد » بارتفاع شان الجيش 
وازدیاد عدد الوظفین واتساع نطاق التجارة واطراد تقدم الصناعة ؛ نکان 
ضياط الجیش وکبار الوظفین وأرباب التجارة والصناعة هم عماد هذه الطبقة 
التی اصبح لها کیان متمیز بتوسط بين طبقة اللوك وكبار اللاك وطبقة الفقراء 
من. الفلاحين والعمال ء وأصبحت ذات آثر خطبر فى الخياة الاجتماعية وذات 
دور كبير فى نظام. الدولة » اذ ارتفع أبناؤها الى أرفع الناصب وأصيح' منهم 
حكام المقاطعات وقواد الجیش وغالبية المسئولين وصفوة الاثریاء والمثقفين..فى 
البلاد ٠‏ 


أما الحياة: الغائلية. فی هذا العهد فقد. استقرت واستمرت .على مراصاة 
الآداب. الموروثة والتقاليد. العريقة والحكمة. العميقة التى (نطوت عليها. تغاليم 
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الآياء والأجداد ۰ وقد ظهر فى هذا العهد عدد آخر من كبار الحكناء وعلى 
راشهم « آنى » » لم یتوانوا عن الحض على احترام الا'سرة والتبكير بالزواج 
وحب الزوجة والحدب على الاٴبناہ ورعايتهم والبر بالوالدين وخدمتهما واتقاه 
الله فى معاملة الناس جميما ٠‏ فكانت هذه التعالیم ھی تبراس المجتمع واساس 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 


۳ العقائد الدينية 


وقد ترتب علي فيام الدولة الحديثة واتخاذ طيبة عاصمة للوك الاأسرة 
الثامنة عشرة أن ارتفع شان لاله المحلى لهذه المدينة وغو أمون › فأصبح 
يضارع فى منزلته رع وأوزوريس وبتاح » وأصبح هو الاله الرسمى DU‏ 
حتی اذا سيطرت مر على الاأقطار المحيطة بها فى أفريقيا وآسيا وتكونت 
الامبر اطورية المصرية أصبح. آمون هو الاله الرسمى للامبراطورية كلها .فكانت 
تقام المعابد فى تلك الا"قطار لهذا لاله اولا ثم لرع وبتاح بعد ذلك ۰ وقد 
نسب المصريون الى آمون انتصارهم على الهكسوس » ثم انتصارهم بعد ذلك 
على كل البلاد التى حاربوها ٠‏ ومن ثم كان لعابد هذا الاله التصيب IN‏ 
من غنائم الحرب والجزية الفروضة على البلاد القهورة » وبالتال تزايدت ثروة 
كهنة آمون وتزاید نفوذهم حتی أصبح رئيسهم اعظم شخصية فی الدولة بعد 
اللك ٠‏ ولم بعد نفوذه قاصرا على الشثون الدينية وانما تعداها الى الشئون 
السياسية والادارية فى البلاد ٠‏ 


ولم یکتف الکهنة فى عهد الدؤلة اللحديثة بالثراء الذی انهال عليهم من 
کل انحاء الامبراطورية » وانما راحوا کذلك یتاجرون بالدین ۰ وذلك آنهم 
راحوا يصورون للناس أن الطریق ال جنة أوزوويس محفوف نالعقیات 
والعراقیل » ملء بالارواح الشريرة التی تتريص بارواح الئاس لتهلکها ٠‏ ثم 
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آرهم الكهنة الناس بأن. فى استطاعتهم أن ينقذوا أرواح موتاهم من نلك‎ 
الخاطر التی تعترض طريقهم الى الجنة بكتابة الا"حجبة والتعاویذ الذی تنطظری‎ 


د الاله آمون a‏ 


على قوة سحرية تهزم الا عداء السفلیین وتقود أرواح الأموات سالمة الى الجنة 
ثم تحقق لها هناك کل ما تطلب آو تشتهی ٠‏ فاندفع, الناس الى. الکهنه یلحون 
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فی طلبِ هذه الاحجبة والتغاويذ. ویجزلون لهم فى نظیرغا المطاء ۰ و 

امتلاات توابیت الزتی بهذه الاعمال السحرية فى عیئة نقوش على جدرانها او 
بردیات فى داخلها :۰ واذ كان الناس یمتقذون أن.الروح: تعترف بذنوبها آمام 
محكمة أوزوريس ء مما يعرضها لدخول الجخیم » أوهمهم الكهنة أن فى 
استطاعتهم منع الزوخ من الأدلاء بهذا الاعتزاف وكبت كل صوت خازج من 
القلب فلا يسمعه أوزوريس » فكانوا يضعون على موضع القلب من جثة المتو فى 
تمثال جعران صغير یکتبون عليه « ای قلبی ء لا تكن شاهدا ضدى » ۰ وراج 
الكهنة یبیمون للناس لفافات من البردی تتضمن بعض التعاویذ الواردة خی 
, كتاب الموتى » ٠‏ مؤهمين اياهم أنها تضمن لهم غفران es‏ ودخول الجنة 
بغير حساب ۰ ثم تفننوا فى سلب آلباب العامة » قوضعوا کتابا مسوه «کتاب 
الدار السفل » وکتابا آخر سموه « كتاب الاابواب » ۰ شرحوا فیهما السالك 
التى ینبفی أن تسیر فیها الروح الى الجنة کی تد تتجنب الا "هوال المتريسة لها 
- فى زعمهم ‏ على طول الطريق ۰ ومن ثم سمم الكهنة فى هذا النهد عقول 
البسطاء بهذه الخرافات السحرية ٠‏ ومن دواعی الاسف أن هذه الخرافات 
وجدت كذلك مرتعا خصيا بن أبناء الطبقة الوسعلى »> مما أدى ال ضعف 
الوازع الدینی» والرادع الذی‌تتضمنه مبادىء الدین‌الاصيلة » لأنالكهنة سهلوا 
لای انسان مهما كثرت ذنوبه وعظمت آثامة أن ينال الغفران لو أنه اشتری 
منهم اللفافات البردية وسلك الطريق الذى رسموه له فى كتبهم الى الجنة ٠‏ 
وقد فتح الكهنة بأيديهم الباب الى انحطاط الديانة بعد أن عملوا عل تعقید 

وخلطها بالخرافات والخزعبلات » فبدلا من أن یکونوا قادة الشعب ويعلموه 
ويعظوه ویلقنوه مباذی» الدين الحقيقى ويبتعدوا به عن الضلالات والاباطیل, 
کانوا هم حجر العثرة فى طزیق ایمانه وتقواه » وضربوا له الثل السىء فى 
التصرف والسلوك » اذ جعلوا کل همهم زيادة r‏ واقتناص ا نافع وجمع 


التورات » ومن ثم أصبح الشعب كقطيع من غير راع » فراح قوم منه - بعد 
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ان زهدوا فى عبادة الآلهة url‏ يعبدون الآلهنة التی راوا الاسبری 

الاسيويين يعبدونها مثل « د بعل » وه کدش ء و « استارت » و « رشب » 

وه أناث » و« سوتخ » ۰ وراح فريق آخر يعبد الآلهة المحلية الصغيرة التى 

'توهموا أنها أقدر على النفع والضرر من آلهة الكهنة . بل راح فريق ثالث من 

البسطاء يعبد آلهة اخترغوها لا'نفسهم وتمثلوها فیما يخيط بهم من احياء ء 

بل من حیوانات ۰ وراح کل آولنك يختظؤن عباداتهع بالسحر N‏ 
وقد أفلت قيادهم » فانجه کل منهم فى سبيل * 


وفى ظلام هذه الفوضی التی سادت العتقدات المصغرية بزغ نجم يتلا 

بنور لم يسبق لصر » بل. للدنيا كلها ء أن شاهدت ميلا له » وذلك هو 
اخناتون » الذى تشبه سيرته سيرة الأنبياء » والذق جلس على عرش مصر 
ودانت له امبراطوريتها الترامية الا"طراف : ولكنه .مع دلكك زهد فى مظاهر 
الدنيا ومطامعها وامجادها » وعاش عيشة الناسك التبتل ء اذ هداه فکسره 
الثاقپ وشعوره الرمف الى الايمان Sy‏ اللہ الواحد القدیر ۰ آلوجد :لکل 
شی » فاطلق عليه اسم « آتون » وانقطع لعبادته فی ادع وقوی » وقضی عمره 

. يبشر الناس بعقيدته اللزيمة وتعاليمه السامية ء وبلاقی فى سبیل ذلك من 
لام والتاعب ما لاقاء الرسل والقدیسون فى کل عصر : فقد رای ما آلحقه 
الكهنة بالدیانه المصرية الاأصيلة من تحریف وتشویه » وما ادخلوه علیها من 
چس یا على نفوذهم » وصمم على تحريم عبادة آلهتهم 
لتی ابتدعوها واخترعوا ما لها من صفات » وما بينها من صلات » واتخذوها 

أداة لتحقيق أغراضهم ومطامعهم » وسبيلا .الى اکتساب الثروة والتمتم 
بالجاه ٠‏ ومن ثم اتحدوا جميعا ضده وناصبوه العداء وحاربوه حربا لا هوادة 
فیها ۰ ولکنه فيد لهم 4 وصد مسا علیه فی صلابة رس ı‏ ومفی فی 
طريقه لا يتراجع ولا یتضعضم ولا تثنیه العقبات او الصاعب عن ایمانه » أو 
تقعد به عن نشر ذلك الایمان بکل وسيلة وفى کل مکان ۰ بيد أن الكهنة 
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استمروا فى خربهم ضده وفی حقدهم آلذی يضمرونه له حتی استطاعوا آخر 

الأمر أن یقضوا عليه Ali‏ انطفا ذلك النجم الذى أضاء بالايمان الصادق 

الصافى ظلام تلك العصور السحيقة » وانطفات معه عبادة «آتون» الاله A‏ 
الذى تدل صفاته ‏ کما عرفها أخناتون ‏ على أنه هو الله الأزل ذاته ‏ ومن ثم 

استرد الکهنة نفوذهم السابق » وفرضوا على المصريين عبادة آلهتهم القديمة ء 

ولا سیما آمون الذی استماد مکانته الإ'ولى » وعاد الها رسمیا للاميراطورية 

المصرية فى عهد « توت عنخ آمون » ۰. 


ee‏ نار تا رو ار 
ملوكها أن يحدوا من نفوذ كهنة آمون الذين استفحل لهرهم مرة آخری , 
فنقلوا مقر حکمهم من « طيبة » وهی مرکز عبادة آمون. ۰ وبعد أن کان هذا 
الاله هو العبود الرسمن الأ'وحد للدولة أشركوا معه رع وبتاح زست » فصار 
ارلئك جمیعا هم ألآلهة الرسميون ٠‏ 


وکانت العابد فى عهد الدولة الحديثة تمیل الى الضخامة والفخامة 
وروعة العمارة وبداعة الفن » مما یتمشی مع عظمة الامبر اطورية فى ذلك العهد 
وثروتها ونهشتها » فکانت تلك المابد تبعث فى النفس شمورا عمیقا بالرهبة 
والهيبة والاجلال نحو القوة الالهية ذات الغموض والجلال ٠‏ وقد كان Ja‏ 
کل بد سور عظير + ویٹسپ عد مک صرح اب » حتى ليبدو كأنه 
مدينة من مدن السماء العالية المتعالية عن الدنيا وما فيها من أحياء » ويتخيل 
المرء وهو يدلف اليها أنه ابتعد عن عالم الناس ودخل فى عالم الآلهة ٠‏ وأروع 
مثال للمعايد فى ذلك العهد , معابد طيبة ولا سيما العبد الذى أقامه آمنحتب 
الثالث فى الا'قصر للاله آمون ء وقد تحققت فيه الفكرة الثالية لعمارة المعابد 
فى عهد الا سرة الثامنة عشمة , وكذلك معبد الكرتك الذى بعد بهو الاعمدة 
الذى فيه من عجائب فن العمارة فى العالم » وذلك غر معابد الرمسیوم والدیر 


البحری ومديئة هابو ٠‏ ومعید سیتی الا'ول ھی اییدوی وممابد رمسیس 
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الثانى ببلاد النوبة ولا سيما « أبو سنبل » » وقد عمز. 7 تحتمس الاول على.‎ 


اصلاح ما اتلفه الهكسوس من المعايد المصرية ٠‏ كما اسلح معصد آوزوریس 
بالعرابة المدفونة ٠‏ 


وقد بلغت ثروة الامبراطورية المصرية أرفع درجاتها فى عهد رمسيس 
الثالث نؤسس الا'سرة العشرين ء ومن ثم ارتفع دخل العابد المصرية مما كان " 
الثرك يغدقونه عليها هن غنائم وعظایا وهبات » حتی لقد: بلغ عدد العبیسد 
المخصصين لخدمتها نحو مائة آلف عبد » وبلغت أملاكها نحو سبعمائة وخمسين 
الف فدان من الاارض ونصف مليون راس من الاشية ٠‏ كما بلغ عدد الدن 
الحبوسة عليها نحو EL‏ وسيعين مدينة فى مصر وآسيا والنوبة ۰ وکان. 
حوالى AU‏ هذه الا'ملاك من نصيب معابد آمون ۰ اما الثلث الباقى فكانمقسما 
بنسب مختلفة على معابد UN‏ الآخرى ٠‏ وكان آمون يملك ٣٣٤‏ حديقة من 
حدائق العبودات التى یبلغ مجموعها ۵۱۳ حديقة ۰ وكان آمون ينفرد بملكية 
کل ذهب النوبة ء ولذلك کانوا یسمونها « ارض آمون الذحبية ».۰ وكان 
ایراده من الفضة يزيد سبعة عشرة مرة عن ايراد کل العیودات الا'خرى ۰ 
وکان ایرادہ من التحاس يزيد واحدا وعشرین , مرة عن ایرادات کل العبودات 
الأأخرى ٠‏ وكان 0 يملكه من السفن عشرة آضعاف ما تملکه کل العبودات. 
الاخرى ٠‏ ومن ثم كانت سلطة كهنة آمون لا تضارعها الا سلطة الملوك آنفسهم» 
بل كان الملوك يخشونهم ويحسبون لهم الف حساب ء لان ای واحد من أولئك 
الملوك اذا آغضبهم كان لا يستمر على العرش طویلا ۰ 


ولم یفتا نفوذ كهنة آمون يزداد حتى استطاع كبيرهم « حریحور » أن 
يغتصب العرش - كما سبق أن رأينا ‏ واسس الاسرة الحادية والعشرين ٠‏ 
ولکن حكمهم انتهی بالخيبة والفشل » وقد عادو! بالبلاد الى حالة الفوضی 
والتمزق ۰ ولم بلبث حكام المقاطعات أن استولوا على السلطة وجلس أخدهم 


على العرش. وامسس الاسرة الثانية والعشرین واتخذ مقره فی بوبسطة » و 
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ثم آسپحت الالهة « ياست » معبودة هذه المدينة عى الالهة الرسمية فى 
الدولة ٠‏ الا أن نفوذ ملوك هده الا'سرة وكذلك ملوك الأسرة الثالثة والعشرين 
لم يكن شاملا البلاد كلها » ومن ثم تفككت اوامی الوحدة حتى جامت الاسرة 
الخامسة والعشرون فاعادت للبلاد وحدتها وعادت الى اعتبار آمون الاله 
الرسمى للدولة » ومن ثم استعاد هذا الاله نفوذه » وازداد سلطانه بدرجة لم 
يسبق لها مثيل ٠‏ ثم غزا الااشوریون مصر وطلت رازحة تحت يرهم حتى 
طردهم بسامتيك الاٴول واسس الا'سرة السادسة والفشرین, ٠‏ وقد أعلن ملول 
هذه الاسرة أنهم أبناء لاله رع » وأنهم فى ذات الوقت أبناء الالهة « نيت » 
معبودة ه سايس » ء واستس الحال كذلك حتى غزا الفرسي الجلاد واستولوا 
عليها ٠‏ 


و ال یا الثقافية 


وقد ازدهرت الحياة الثقافية فى عهد الدولة الحديثة بدرجة تتناسب 
مع ازدهار. الامبراطورية .الصرية وارتفاع شانھا واتساع رقعتها وشمولها 
لاٴ'غلب الاقطار العروفة فى العالم القدیم » ومن ثم تفاعلت الثقافة المصرية مع 
غيرها من ثقافات البلاد التی خضعت لمصر فى ذلك العهد او ارتبطت با 
ارتباطا سیاسیا او تجاریا » خانبثق عن ذلك ینبوع الاآدب الصری فى أروع 
آسالیبه وابدع معانیه ٠‏ 


وقد دان لانتصار رمسیس الثانی فى معركة قادش ابلغ الا"ثر فى حياة 
المصزيين الفنية كما كان له ابلغ الاثر فى حياتهم الادنية ۰ فقد راینا كيف 
الهمت هذه المعركة ال سامین وا الین فصوروا وقائعها فى رسومهم وتمائيلهم 
ابر ع تصویر » وقد الهمت هذه المعركة كذلك الشعراء فنظمزا القصائد البليغة 
فی تمجیدها والاشادة ہما آبداه رمسيس الثانی فیها من شجاعة فى مواجهة 


www.christianlib.com 
- WI. 
الأعداء وبراعة فى فنون القتال » وأبدوا فى ذلك من دقة الوصف ورقة العبارة‎ 
وقد وصلت الينا‎ ٠ رصدق, الشمور ما یضعهم فى مرتبة الشمراء العالميين‎ 
احدی هذه القصائد » وهی المسماة قصیدۃ بنتاؤور » و 7 مثال رائم للشعر‎ 
٠ فى ذلك الفغهد الزاهر من عهود النهضة المصرية‎ 


وقد شغف أدباء هذا العهد بكتابة القصة ٠‏ وقد صباغوها فى اسلوب 
رشيق , واكثروا فيها من عناصر البلاغة وعوامل التشويق » وصوروا خلالها 
ما يسود مجتمعهم من عقائد وتقاليد » وعبروا بواساتها عما يخالجهم من 
آلام » أو يراودهم من آمال ء أو يمر بهم من هزيمة مريرة أو انتصار مجيد ٠‏ 
ومن ذلك « قصة أبوفيس ملك الهکسوس وسقنترع أمير طيبة » وفیها ine‏ 
الكاتب ما لاقاه المصريون من مكائد الهكسوس ومظالهم » ثم يصف جهود 
الصرییل لطردهم وتحریر البلاد من ربقتهم ٠‏ و « قصة الاستيلاء على مدينة 
يافا » » وفیها يصف الکاتب حيلة لجا الیها « تحوتی » قائد جیوش اللك 
تحتمس الثالث » اذ وضع خمسمائة من جنوده فى غرارات وأدخلهم خلسة ال 
مدينة یافا فأمكنه بذلك الاستيلاء علیها ۰ و « قصة الأمير المبری وابنة ملك 
النهرین » وفیها يصف الکاتب ما قام به أحد الأمراہ "لمرین. من اعسال 
البطولة حتی فاز بقلب اينة ملك النهرین وتزوجها ۰ و «قصة الاخسوین » 
رتتلخص فى أن شابا كان يعيش مع أخيه التزوج ۰ وقد آغرته زوجة آخیه 
فانتهر ها وعندئذ حنقت عليه واتهمته لدی أخيه کذبا . فکاد آخوه أن يقتله . 
لولا أن عرف الحقيقة فصفح عنه ۰ وغير ذلك من القصص الوصبفية والعاطفية 
التى أخذت بمجامع قلوب المصريين فى ذلك العهد ۰ 
بيد أن أغلب أدبيات الدولة الحديثة تصطبغ بالصبقة الدينية » ومن 
أبرزها «.کتاب الوتي » وهو يتضمن ما ابتدعه الكهنة من وصف للحياة فى 
العالم الآخر نوما تصيادقه الروح وهی فى طريقها الية من عقبات وصعوبات 
ووحوش وارواح شريرة تتربص لها ۰ كمأ یتضمن شرحا للوسیائل الكفيلة 
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مت ۱۷۲ بت 


بالنجاة من كل هذه الخاطر ۰ وبیانا للسمالك التی تؤدى بالروح سالة ال 
الجنة ٠»‏ وذلك فضلا عما ابتدعه الكهنة کذلك من وصف لحکمة آرزوریس 
وكيفية محاکمة الروح آمامها 2 والتعاوید السحرية التی زعموا آنها. تکفل 
عطف المحكمة على الذنبین وتخفیف العقوبة التی تحکم بها علیهم ۰ ومن ثم 
حرص الصریون على أن یضعوا هذا الکتاب مع جثث موتاهم ۰ كما وضع 
الكهنة خی هذا العهد كتابين آخرین هما « کتاب الدار السفق » و « كتساب 
الأبواب » ۰ وقد شرحوا فیهما بعض فصول « كتساب الوتی, » فی شىء. من 
الاسهاب والتفصیل ۰ ومن أبدع الآثار الدينية التی تتسم بالبلاغة وروعنة 
الصياغة فى ذلك العهه کذلك الا"ناشید التی كان «المصزيون بترنمون بها فى 
المعابد ولا سیما آناشید آمون » التی نلمح فیها كثيرا من الا”فكار السامية عن 
القوة الالهية » ونستشف منها ایمان المصريين الراسخ بالله رغم کل.ما احاط: 
بذلك الایمان من خرافات اخترعها الكهنة وشوهوا بها الديانة الصرية کل 


ه _ الفنون 


وقد تدفقت الثروة على مصر فى عهد الدولة الخديثة بفغمل الغنائم 
الوفبرة: التی غنمها المضريون من فتوحهم ومن الضرائب التى كانت تنھمر عليهم 
من آنحاء الامبر اطورية الشاسعة » فانسمت حياتهم بالا'من والرخاء.» ومن ثم 
ترعرعت الفنون فى تلك الظروف الواتية لنمائها وارتقائها ٠‏ وقد اغسدق 
اللوك آموالا طائلة على الغتانین فظهرت مواهبهم وازدهرت عبقرياتهم وابدعوه 
کل اجداع ۰ وقد ذاعت من بیٹھم شهرة « آمنحتب » الذی ظهر فى غهد اللك 
آمتحتب الثالث :و نبغ فى العمارة والعکمة وظلت شهرته تتجاوب فى أنحساء 
مصر بعد وفاته باکثر من الف عام » وارتفع فی عهد البطالة الى مرتبة 4۷۱ 
وتكانؤًا بسمونه « آملختب بن.حابو » 
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. وقد ابتکر الهندسون الصریون فى هذا العهد طرازا جديدا فى العمارة 
بأخذ بالا'لباب » فأقاموا الصروح الشاهقة التى بهرت العقول بضخامتها 
وفخامتها وروعة زينتها وزخرفتها ۰ ومن آبدع الا"مثلة على ذلك معبد آمون 
الذى أقامه أمنحتب الثالث فى الأقصر , والعمارات الباذخة التی أقامها ملوك 
هذا العهد خی معبد الكرنك » وژقامو! بها الاأعمدة التى لا مثيل فى التاریخ 
لضخاسّها ء وملا'وا جدرانها بالرسوم الرائعة البديعة الاٴلوانءوغلفوا سقوفها 
بالذهب وکسوا ارضياتها بالفضة » ونصبوا فى أبهائها المسلات الشامخة التی 
Wer‏ بالمعادن الشمينة فتبهر الا'نظار بسنائها , وصنعوا أبوابها من کتسل 
هائلة تزن عدة أطنان من خشسب. الأرز الزخرف بالبرنز والطعبم بالذهب 
والفضة ء واستخدموا فى كل ذلك من.فنون العمارة والنخت والنقش .والرسم 
.والصياغة ما يذهل العقول ولا يزال يثير الدهشة لدی العالم كله ٠‏ 

۰ ومن اکثر آثار الدولة -الحدیثة عظمة وخلودا عمارات الدولة التاسعة 
عشرة » ولا سیما معبد سیتی الاول فى آبیدوس ء ومعید تن الثانی 
فى طيبة » ومعابده التحوتة فى صخور النوبة » ومعبد رمسيس الثالث فى 
العرابة الدقونة ۰ وقد انفرد کل من هذه العابد بطابع يميزه » ولکنها جمیعا 
تشهد بحبروت الهندسین والفنانين الذین وضعوا تصميمها وانشاوها , 
ولا سیما بهو الااعمدة بمعبد الکرنك الذی وضع أساسة رمسیس۔الاٴول ثم 
اکمل بناءه سیتی الأول »ثم .رمسیس الثانی » وجمعوا فية الجمال والجلال 
. والضخامة فى اطار واحد ء وجعلوا مته آعجوبة العمارة فى کل العصور ٠‏ وقد 
رفع بالهندسون الصریون شقفه على مائة وأربعة وثلاثين عمودا ضخما وآرادوا 
أن مينشثو! فى وسعله مرا عظیما تعبره الواکب الدينية الضخمه فى أعياد 
آمون » ففی سبیل ایراز هذا الم وتحدیدہ بصورة تتمیز بالهابة والرهبسة 
جعلوا على جانبیه صفین من الا'عمدة الهائلة التی يتجاوز ارتفاع کل منیا 
عشرین مترا ء ویبلغ قطره عشرة أمتار » ونحتوا تاج کل من هذه الاأعمدة على 
هيئة باقة من زهور البردی التفتحة الاکمام. بحیث یتدرج فى الاتساع حتی 
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اتضح هذا الاتجاه على الخصوص فى تماثيل أمنحتب الثالث وزوجته ٠‏ تى » 
وحكيم. عصره « سس بن حابو » ء كما ظهر فی تصوير U‏ شخسة 
والحقلات الفاخرة ومناظر الطبيعة الزاخرة بالطيور والزهور والافنان 
والغدران ۰ حتی اذا نادی اخناتون بعد ذلك بدعوة التحرر والتزام الحقيقة 
واحترام الواقع باعتباره هو الا"فضل والأکمل » تأثرت الفنون بهذا الاتجاه ٠»‏ 
وانطلق الفنانون - فى تل العمارنة عاصمة اخناتون الجديدة ‏ یحاکسون 
الطبيعة محاكاة أمينة صادقة فى تصوير الااشخاص والااشیاء » متحررین من . 


« تمثال لتحتمس الثالث فى هيثة أبئ الهول » 


کل القبود والتقالید والقوالب الوروئة ۰ وقد تطرفوا فى ذلك اول الام ختی 
ضوروا فرعون ذاته. نحیف الجسم ضعيف البنية تبلدو علیه آثار الا"مراض 
والهموم * بيد آنهم لم يلبثوا. أن استعادوا میهم الى المثاليية ء وعادوا 
یضفونعل تماثيلهم ورسومهممسحةمن التناسق والجمال,وان کانوا قد اهتموا 
افتماما بالغا بابر از اللامح‌وتسجیل ما بخالج اصحابهامن مشاعر وأحاسيس ٠‏ 
ویبدو ذلك واضحا فى تمائیل اخناتون التی تعبر آعمق تعبیر عن الحکمسبة 
والتقوی والتامل ۰ كما يبدو فى تمائیل نفرتیتی التی تعبسر عن الصسفاء 
والوداعة والرقة ». ولاسیما تمثالها التصفی الشهر الذي يمتار برثساقة 
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« هن عصر الدولة الحديثة « 
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تصمیمه ورقه تعبيره ودقه ملامحه ولا يرال موصم اعجات العالم كله ۔ودلك 
فضلا عن تمائیل آخری لرحال ونساء من ذلك العهد نکاد أن تنطق مس فرط 
واقعیتها وصدق تعبی‌ها ۰ آما اثرسم فی ذلك العهد فکان أكثر انطلاقا و أوسع 
آفاقا ٠‏ وقد وضلت کےا dis‏ نماد و تموج بالحر که و تتالقی بالالوان dung!‏ 


وتمئل الطبيعة أدق وأصدق تمثیل ٠‏ حتى إذا انتهى عهد اخناتون وانتقلت 


العاصمة مرة أخرى من تل العمارنة الى طيبة . ظل أثر هدا الاتجاه سائدا فى 
الفنون فترة غير قصيرة . وبدا ذلك الاٴثر واضحا فى تماثيل نوت عنخ آمون 
وأقنعته الذهبية وتوابيته وساثر التحف التى بقیت لنا من عهده ٠‏ غير أنه 
منذ بداية عهد الإأسسرة التاسعة عشرة عادت الاأساليب الفنية الى القواعد التى 


كانت متبعة قبل عهد اخناتون ۰ فانتزم الفنانون بروح المثالية الممنرجة بالميل 
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« من ملکات الاسره الثادئة عشرة u‏ 
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الى الأناقة والنعومة والرفاهية ء كما أنهم اتجهوا ولا سيما فى عهد رمسيس‎ 
الثانى الى الضخامة والروعة والرهبة » كما يتجلى فى تماثيل ذلك الملك » وفی‎ 
المعابد التى شيدها 2 وفى مسطحات الجدران العظيمة التى زخرت باللوحات‎ 


د التابوت الداخلى لتوت عنخ آمون » 
ہ وهو مطعم بالذهب والزجاج التعدد الالوان » 


الهائلة المزدحمة بصور الجموع الضخمة من الجنود وهم یتحرکون فی‌میادین 
القتال ویهاجمون الا'عداء بعرباتهم وحيولهم وینقضون علیهم بسیوفهم 
وحرابهم ویحاصرون حصونهم ویتسلقون صروحها و بهدمون جدرانها ءومناظر 


القتلى تتراکم جثثهم › والجرحی*یعانون سکرات الوت ٠‏ والاأسرى برسفون 
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فى EN‏ والهزومین یقدمون فروض الخضوع والطاعة لفوعون ٠‏ وقد بلغت 
براعة النقش دالتصویر فى كل هذه الناظر ذروة عالية من الدقة والاتقان 
وروعة الا'لوان وحیویه التعرسير » حتی اذا بدات الامبر اطورية الصریه فى 
الانهيار ومالت شمسها الى المغيب . انتهی العصر الذهبی للفنون المصرية م 
وتوقف الفنانون الصریون عن التجدید والابتکار » وعادوا الى تقلید الأساليب 
السابقة على عصرهم ۰ بيد أنهم مع ذلك ترکوا لنا ترائا خالدا من آبدع 
الآثار ۰ وقد ظلت فنون مصر منذ بداية تاریخها الى نهاية العصر الفرعونی 
محتفظة بشسخصيتها التميزة وطابعها الااصیسل » حتی فی فترات محنتها 
وتعثرها ٠‏ وما فتلت تستاثر بتقدیر العالم جیلا بعد جيل ٠‏ 


٦ہ‏ الحاة الاقتصادية 


وقد تمیز عهد الدولة الحديثة كما رأينا برخاء منقطع النظير ۰ ومن ثم 
ازدهرت الحياة الاقتصادية فى مصر ازدهارا لم يسبق له مثيل ٠‏ واستطاع 
ملوكها بما لهم من ثروة وسطوة أن يقوهوا باعظم الاصلاحات ويقيموا أضخم 
الشروعات لتنظيم الرى وتوسيع الرقعة الصنالحة للزراعة ۰ فازدادت المنتجات 
الزراعية زيادة فاقت كل حد وفاضت على المصريين بالخير العميم * 

أما الصناعة فقد بلغت ذروتها فى هذا العهد ۰ وقد بلغ المصريون فيه 
من المهارة والدقة والاتقان درجة لم يبلغها أسلافهم ولا أى شعب من الشعوب 
المعاصرة لهم ۰ وقد اتقنوا على الخصوص صناعة الذهب والفضة والنحاس 
والحديد . والصناعات الخشبیة من سفن ضخمة ورياش فخمة مطعمة بالعادن 
الثمينة والا"حجار الكريمة والعاج والأبنوس ٠‏ وصناعة الزجاج والقیشانی 
والورق والنسوجات الكتانية والصسوفية والقطنية والحريرية وأدوات 
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الزينة ٠‏ ولعل أروع مثال على قدرتهم الفائقة وبراعتهم المنقطعة النظير فی كل 
هذه الصناعات ما زخرت به مقبرة توت عنخ آمون من نفائس تذهل العقول » 
وتحوی کل مین وجمیل وفاخر من التوابیت والنواوبس والموائد والقساعد 
والارائك رالحل وغير ذلك من التحف. النادرة الغلفة كلها برقائق الذهب ء 


والتی تعتبر من ابدع ما ضنغته ید الانسان على مر العصور ۰ 


۱ وقد = نطاق التجارة فى هذا العهد des‏ سوریا وفينيقيا وبلاد 
الئیرین وسائر بلاد آسیا ۰ كما شمل جزر البحر الا" بيض التوسط وال 
البحسر الااحمر والنوبة وبلاد بونت واواسط افریقیسا ٠‏ وكانت 
أساطيل فصر وقواقلها التجازية: لا تفت رائحة غادية بين وادى النيل 
وكل أقطار الاارض المعروقة فى ذلك العهد.٠‏ كما كانت السفن الفينيقية 
تنقل البضائع بين مصر وقبرض وجزر بخر A‏ بالاادوات البرونزية 
دالاوانی المزخرفة: من بلاد اليونان ٠‏ ومن ثم صار وادى النيل من الدلتا ال 
الشلالات زاخرا بخيرات العالم » وانتشرت الصنوعات الصرية فى قصسور 
ملوك کنوسوس ورودس رقبرص ۰ وقد بلغت العاملات التجسازیة ذروة 
ازدمارها فى عهد رمسیس الثالث مؤسس الأسرة العشرین » .وكان all‏ 
آمون ورع وبتاح فی ae‏ اساطیل تجارية تمخر عياب البحر الا'بيض 
والبحر الاحمر حاملة دخل تلك المعابد من فینیقیا وسوريا والصومال ٠‏ 


ہوہ مه 


بيد آن الامبراطورية المصرية لم تلبث أن انهارت ودارت عجلة الزمان عل 
مصر » فانقلب عزها الى بوس ہ وانقاب مجدها الى هوان » وغزاها الغزاة من 
کل ۹ ٠‏ فسقوها کاس العذاب » وأذاقوا شعبها اش ےع السوان الذل 


٠ والحرمان‎ 
(es Hr > 
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تاریخ مصر القديمة ء تاليف الاستاذ سليم حسن ٠‏ 

تاريخ مصر من أقدم العصور ء تالیف جيمس هئرى برسبتد » ترجقة 
الدكتور كمال حسن ۰ | 

تاریخ الحضارة المصرية « المجلد الااول » » تأليف الا"ساتذة محسمد 
شفيق غر بال . ومصطفى عامر ء وسليمان حزين » وسليم حسن ء وعبد 
المنعم أبو بكر » وعبد الحميد سماحة » وبول غليونجى » ماحمد فخری» 
ونجيب میخائیل , ومحرم كمال » وجمال الدين مختار » وعبد العزيز 
الم : ۱ 

على هامش التاریخ الصری القدیم . تاليف الاستاذ عبد القادر حمرة ٠‏ 
لحات من الدراسات الصرية القديمة » تألیف الدکتور باهور لبیب ٠‏ 
جولات فى رحاب التاریخ » تاليف الدکتور حسین فوزی ٠‏ 

ديانة قدماء المصريين ٠‏ تألیف استندرف ء ترجمة الاستاذ سلیم حسن ٠‏ 
الاب المصرى القدیم » تألیف الاستاذ سلیم حسن ۰ 

تاریخ الطب والصيدلة تاليف الدکتور عبد العزیز عبد الرحمن ٠‏ 
مجموعة محلة عن شمس ٠‏ للمرحوم اقلاديوس بك لبيب ٠‏ 

مجموعة مجلة الشرق والغرب ٠‏ 
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12) A History of Egypt, by Breasted. 
13) A History of The Ancient Egyptians, by Breasted. 
14) Ancient Records of Egypt, by Breasted. 
15) A History of Egypt, by Petrie. 
16) A short History of Egypt, by Weigall. 
17) A History of Egypt, by James Baikie. 
15) A History of Egypt, by S. Sharpe. 
19) History of Egypt, by Lane Poel. 
20) Prehistoric Egypt, by Petrie. 
21) The Ancient Empires of the East, by Sayce. 
22) From the Stone Age to Christianity, by Anchor. 
23) The Mediterranean in the Ancient World, by JH. Rose. 
24) The Nile, by Wallis Budge. 
25) The Religion of the Ancient Egyptian, by Steindorff. 
26} The Religion of the Ancient Egyptian, by Wiedeman. 
27) ‘The Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 
by Breasted 
28) Religion of Ancient Egypt, by Sayce. 
29) Religion Life in Ancient Egypt, by Petrie. 
30) A Handbook of Egyptian Religion, by Erman. 
31) The Wisdom of Egypt, by Oesterley. 
32) Recherches sur les Origines de Egypte, par Morgan. 
33) Histoire de دا‎ Civilisation Egyptienne, par jaquier. 
34) L Egypte sous les Pharaons, per Champollkion. 
35) Précis dHistoire de Egypte, par Gauthier. 
36) Résumé Chronologique de Histoire de TEgypte, Par Ar- 
ther Rhone. 
3T) Histoire de Egypte, par Champollion Figeac. 
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Le Nik et la Civilisation Egyptienne, par Moret, 
Mömeoires sur l'’Egypte Ancienne et Moderne, par Bour- 
guignon d’Anville. 
Memoire Geographique et Historique sur l’Egypte, par 
Quarterm£re. 


` La Religion des EgyPptiens, par Wild. 


La Religion des Egyptiens, par Naville. 

Histoire des Institutions de l’Ancienne Egypte, par Pirenne. 
Les Peuples de l’Orient Mediterraneen, par Driton et 
Vandier. | 

Histoire de la Nation Egyptienne, par Hantaux. 
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كلمة الدكتور طه حسين . ٠ ٠‏ ۰ 
تقديم للدكتور مراد کامل ۰ . ۰ 
العصر الفرعونى 60 ۰ 

الباب الأول : الدولة القديمة 6٠‏ ء 


٠ 


الفصل الأول : ملوك الدولة القديمة ٠‏ 


الاسرة الاو ی ٠‏ ۰ 
Lu‏ وخلفاؤه ٠‏ 


توحيد البلاد على ید ينا 


۰ 


۰ 


۰ 


نشأة اللك مينا ۰ 


دفاعه عن حدود ممہم ٠‏ 


انشاء مدينة منف ۰ 


مؤت مینا ودفنه فى أبيدوس 


۰ 
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سی جک 


الملك یوسفا يس ۰ ٠‏ 


٠‏ النظام الادارى فى عهد الاسرة 


الاو ی 


۰ 


التقدم الاجتماعی والعلمی والفنی و الاقتصادی 


الاسرة الثانية ۰ ۰ 4 . 


سخموی و خلفاؤه 9 9 ٠‏ 


۰ 


اللك نب -رع - کا - کاو ٠‏ 


المفلك نر ل ان 
الملك بر - اب - ست ۶ 


اللك خم نحموی ٠‏ ° 


النظام الادارى فى عهد الأسرة الثانية 


مدة حكم الأسرتين الأولى والثانية ٠‏ 


اسر الثالثة ٠ ٠. ٠ ٠‏ . 
زوسر وخلفاوه 2 . ° ٠‏ 
هر 0 زو ۰ 5 3 

سياسة زوسر ) ۰ 


الوزير « امحوتب » ٠‏ 


٠ 
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7 الماك نا مایت اه مہ ی a‏ 
un‏ طول ae Er:‏ َف اھ تن ٭ :۳ e‏ ۳۹ 5 


A تم‎ eu اا ا تس آله‎ e 


چم 


Aue‏ خمتغواق rare‏ تب Ye‏ ۳ نے ھ۸ا 
7 ارسنل۔اتصصطولا علق فیشیقیا خر من 8۸۰ 


3 استخرج النحاسن تحن متیتا . Em‏ = 


NA اخضي قبائل الیدی سنوی نا‎ ei 


0 2 لله‎ dran نا سوا بی‎ ١ Er 
رد ۸و‎ a ee 7 


أقام "الهرم ۷پ وی 1۹ 

آقام العبد.المتعاگزی ومعیسه الولدی-* ۹ 

7 (ستخرج +لجاان فرح سلاا اس ,۰ ۱ 
77 اخض لم بلاد النؤبة ثم ميت مت ۱٩‏ 
تدقف وع وشغرع ده مه روت شتا ۱ 
آقام ددف رع عسزعا فی"آبی‌وواش: ۰ ۱٩‏ 

اقام خفرع هرما ir es‏ ۹ 
“اقام العبد الجتائزی rs‏ 

أقام: تمثال ابی الهول ا ی ee‏ ۲۰ 


ee 


1 نے وله س ۳ EY‏ 
مق کی سره تالفالوقاة نتم ہہ ۹۸ 
الأاسرة الرأبمة et‏ نم رل هه ۱۸ 
شغفرو” ہے کرد كلك 


و فو ۰ تھے امه 24 0076 ne‏ مم یھ ۱۹ 
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_M_ 


أقام الهرم الثالث بالجيزة ۰١‏ ٠ء‏ .:*: ۲۰ 

اقام العبد الجنائزى ومسي دالواد ٠:‏ ۲۰ 

شپسسکاف وخنت كاوس ۰ None‏ 

:., هرم خنت كاوس بالجيزة: ۰ *: 5د ۰۲٩‏ 
8 زواج خنت كاوس من رئيس الكهنة ۰- ۰ ۲۷ ٠...‏ 

مق حکم PB‏ الرايعة ٠ ٠‏ مه 0م ۲,۰ 

ازفیاد مكانة الاله رع فى «عهد_الأضية لأرابمة ۲٢‏ 

ازهیاد لوڈ کهدة ` نید هله _الاسويق. :5" 

: :الاسبرة #الخاممسة» + زین مسا ونم ۲۳ 

اوشركاف وخلفساؤه ۷ بام EM,‏ دنہ ٢٢‏ 

کان اوس رکاف رئیسنا؛ لكهنة غین شضس ۲۲ 

أرسل الحملات الى بلاد النسوبة +٠ ٠‏ ۲۲ 

شید لمصر أسطولا بحريا ٠ ٠‏ ۰ ۲۲ 

ارسل سفنه ال الصوماك Wen.‏ 

حارب الاسپویین والنوبیید :۰:۰ ۲۲ 

بنی معدا للاله رع ف ىأبواصير ۰ .۰ ۲۲ 

0 ب٭م"""*""و"" ۳ 

الملك شيس كارع .۰ رنه ٠:‏ :۲۲ 

اللك نفر. کارع ٠. ۰.۶ +. ٠‏ ۲۲۳ 

۲۴ Ale un se اللك نوضر: کارع.‎ 

اللك متکاورع ار هت یه ۲٢‏ 

الملك زد كارع اند اقل ءاه ٢٣ل‏ 
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یی = a‏ 5 ۱ مفحة 
٠.‏ 


مدق حکم 0 0 > on‏ بول E‏ 
RR N‏ 
به معابد زتعا ein‏ پات تیا ری 
Sun‏ ها رر :و 

۰ القن والدين والادب فی نز الخامسة. ٤ات‏ ۔ 
ناد A‏ ۰ ورد ۰ ےپ 
الاسرة RUHT‏ ف بم ٠‏ ۲۵ 


ہم PEN) “ash‏ وارد مسق 9ال انت 
تی او من له هت مر ۲۵ 
p+‏ اخضح .الدؤبيين HEN‏ الآضيو, ca‏ ,۲۹ 
۶ غزا فلسطین عن طریق الپی والبچی - ۲۷۰ 
کی er‏ حکا WR en‏ 
٤17‏ :۲۹ 
+ حفر ققوات_للملاحة ine‏ الصلال: الال :۲۸ 

٠ 7‏ شجم الزحلات الانستکشافیة فى أفريقة 


- ١98 - 


و وق >> 
بیبی الثانی وخلف‌ اوه ٠‏ ۰ 


1 بيبى الثاني ساطة مصر فی الدوبة‎ abs 


أرسل البعوث الى البلاد sen‏ ۰ 


ضعف خلفاه بيبى UN‏ .. 


نشوب الحروب N‏ 


مدع حكم الأمبرة السادسسة دم ٭. 


ازدياد منزلة الاله بتاح ۰- ٠ ٠‏ 
ازدیاد نفوذ كهنة بتاح ٠‏ ۰ چ 


انهیار السلطة المركزية PET‏ 
لامرتان الس‌ايعة والامنة ٠ ٠‏ ۰ . 


استمرار الفوضى وأعمال التخریب 


الأمراء یژسسون حكومة مركزية فی منف. 


۰ 


مدع حکم الأسرتين السایمه والثامنة ٠‏ 


الاسرتان التاسعة والعاشرة 2٠١‏ بر 


الأمير خیتی حاکم اهناس يغتصب المرش 
اللك تف ايت ٠.٠‏ . .. ا 


اللك خیعی الثاني .۰ م ٠٠‏ 


لك خیتی الثالث + ٠ ٠‏ .. 
اللك خیتی الرابم ۰ ٠ ٠‏ . 


اللك منتو حتب الثانی ٠ 5٠١‏ ۰ 


۰ 


۰ 


i 2 


مده حکم: الاسر تين التاسغة والی‌اشرء .۰ 


: #اصمتهمة « امناس الدینه. » و . : 
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انتھاء عهد الدولة القدیمة ۰ 
مظاهر الحضارة فى عهد الدولة القديمة ٠‏ 


الفصل الثانی : 
۱ - النظام السیاسی 


۰ 


۰ 


سیطرت على البلاد حکومة مركزية منظسة ۰ 


محهودات ! 


اتحاد البلاد الى آراخر. الاسر ة الخامسة ۰ 


نشوب الخلافات الدينية والسياسية 


تمرد حکام القاطعات ۰ 


قيام النظام الاقطاعی 
ظهور الطبقة الوسطی 


حالة عامة الشعب 


: حکم الدولة القديبة‎ au 


ته النظام الادارى ٠‏ 


قيام حکومة منظمة . 


الملك هو راس الدولة 


ا نف ۰ 


¢ 


9 
الت‎ 
RM 


En N حکام‎ 


٠ 


۳ 


3 


۰ 


آهم الدن فى عهد الدولة القديمة ٠‏ 
الجیشی وطريقة تکوینه ٠‏ 
الاسعلول الحربی en‏ 


الحصون والاسوار 


دار الأسلحة ۰ 


۰ 


۲ _ الحياة الاجتماعية ٠‏ 


۰ 


۰ 


۰ 


لك لتحقیق رفاهية الشمب ٠‏ 
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تقدم الجتمع المصرى 


الأسر 8 


مكانة المرأة 


تربية الابناء 


قصور الملوك 
منآزل الأمراء والأثرياء 


اللا مس والحل ۰ 
حياة الفقراء 


 .5‏ العقائد الدينية 


تقوی المصريين وندينهم 


. الایمان باللہ 


سر التعدد الظاهرى للآلهة 
لاله حوريس 
الاله ست * 


الاله أوزوريس 


أسطورة موت أوزوريس وقيامته ٠‏ 


الاله رع 


الاله تحوت 


۰ 


Va الاله‎ 


الاله سبك 
.+الاله مين 


الاله أبيس 


٠ 


۰ 


٠ 


۰ 
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الاله خنم 

الالهة حاتحور . .۰ 
لالهة سخمت . . ۰ 
الالهة نيت 

الایمسان بخلود الروح ۰ 


تحنیط الجثث وحفظها فى قبور محصنه ٠‏ 


محاسية الانسان بعد موته ۰ 

اقامة العابد العظيمة ٠‏ . 

٠ٴ‎ ٠ ٠ ٠ معبد اللك زومر‎ 

معبد أبى الهول ٠‏ . هم . . 
معايد الاله رع هم هم .اماه 
الكهنة والطقوس الدينية  ٠ ٠ ٠‏ 
الحياة الثقافية + ٠‏ . . 

ابتكار الحروف الهجائية ٠‏ 
الاھتسام بالتعليم ٠‏ 

انتشار الثقافة وظهور الآداب 

اتجاه الأدب الى الواقعية والصدق ۰ 
الحكيم « بتاح حوتب » ٠‏ 


داب الدپنیة ۰ 


القم ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الأغانى الشعبية ٠‏ ۰ 
الغنون 


ظهور الروح الفنية منذ العصور الأولى ٠‏ 
ازدهار العمارة ۶ ۶ 
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استخدام الحجارة فى البناء ٠ . ٠ ٠‏ وه 
اوه مرکا کے I‏ 
استخدام الزخرفة فى العمارة 2 ° 45 
الأهرامات والعساید 7 ” u‏ ° ۷ 
عوامل تقدم العمارة ٠‏ 5 ۱ 
اقم فن یہ ا . > 7 
محاكاة ER”‏ نحت ت العمائيل ٠‏ 1 ° 1۷ 
صناعة التمائیل من ze‏ والخشب EAN‏ ۷ 


en 
< 


تمثال الملك خفرع ا و ۱۸ 
as‏ الأميرة نوفرت ہے 3 . ۰ ۶:۸ 


تبضال الكاتب التریع Te‏ 
تمثال الملك ہبی الازل A ٠‏ 
فنون الحفر والنقشس والرسم 
محاكاة الطبيعنبة ۔ 0م ج00 ٤۸‏ 
زخرفة المنازل Fe‏ الطبيعية : . ٠‏ 4 
تقوش مقبرة. ارو بساح حوتب » 
en‏ ما مامه 

هنم للوسيقي دی ہد ۰ ۰ ۰ ٧‏ 
استخدام. el‏ 0 المابد والقفصور ° .۵ 
آلات الوسیقی مج من oa‏ سس 
دراضة الفلك ٠ ٠‏ ما مر م لاه 
وضع التقویم الزمنی ٠١ * ٩:‏ * ۰ ١ه‏ 
اتقدم الحساب والجبر ei‏ ° إ0 


wre % ۰ 
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صفحة 

تقدم الطب والجراحة وقتشريح ٠ ٠‏ ۰ 9۱ 
اتقان فن التحتيط - د ه٠‏ . ۰ ۰ ل 

۸ - الحياة الاقتصادیة مم ھ مه ء٭ ۰ ۵۲ 
ازدهار الزراعة ووفرة تحص ولات ٠‏ ۰ ۵۲ 
ع مار ےد ہے 
طرق الزراعة وآلاتھسا۔ ‏ . . ۰ ۵۲ 
ارتقاه الصتاعة Meer‏ 
رواج التجارة A‏ ہے . ٠.‏ . ۵۲ 

تبادل التجارة مع u‏ الجاورة ٠ ٠‏ ٣ه‏ 
الباب الشانی : الدولة الوسطی - . ام م ا ۰ 0۷ 
النصسل الأول : ملوك الدولة الوسطی ۰ - . ۰ 4ه 
الآأسرة الحادية عشرة ٠‏ + . ءاه ٠ ٠.‏ ي 
انتف وتاقاۋە + > > سد > . هه 
برهاع شان معيتة « طيبة . ° ۹ہ 

at‏ الحادية عشرة ٠‏ 5ه 

للاك انتف الثاتى - از اھ ام 5 كن 

الاك منتوحب قاول . ٠ . ٠‏ .1 

۲۰ ۰ ٠ ٠ ٠ تلف منتوحتب التاتى‎ 

نلک منتوحتب الرايم ۰ یو یی یڈ 

٦٦ ٠ ٠ ٠ احتفاظ حکلم للقاطمات بتقوقھم‎ 

0 هام بھی الطبقة الوسطى ٠‏ ۰ 30 
الآسرة الثانية عشرة - د د ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


www.christianlib.com 


ات رن ۳ د د ۰ 
قام بصد الفزاة عن مصر ۰ ۰ ۰ ٩۱‏ 
استطاع السيطرة على حکام المقاطعات  ٩۲‏ 
انشا عاصمة جديدة هى ه اثت تاو ۰ ٩۳‏ 
فتح جز كبيرا من النوبة ۰ ۰ ۰ ٩۳‏ 
هزم القبائل الس یویة الفيرة ٦٦ ۰ ٠‏ 
أقام الحصون على الحدود الشرقية ۰ ٦٦‏ 
نظم. توزيع ماه الفیسل ar. * ۰ ٠‏ 
تمرض لسؤامرۃ لقله > we.‏ 
أشرك معه ui‏ | سنوسرت حا کن دک 

Spa‏ .الأول کے وا کون بر ےچ 
توغل فى بلاد النوية ٠ ٠ ٠‏ ۰ 34 
ارسل الحملات‌لتادیب الآسيويين والليبين ٦٦‏ 
استخرج الذهب من الصحراء الشرقية ٦٦‏ 
اقام مسلة فى المطرية ۰ ٦... ٠‏ 

امنمحعت الثانی وسنوسرت الشانی ۰ ۰ ۹٦‏ 
سارا على سياسة سنوسرت IN‏ ۹۵ 

۷۷۹٥١۹۰١۸. الشالت‎ 0+0 

381 ۰ ۰ ۰ ۰ أخضع حكام القاطعات‎ ٠ 
18 + الروح اة‎ ee 
58 ۰ ۰ 60 ٠ ٠ 6 غزا سوريا‎ 
ا"‎ ٠ ۰ غزا النوبة الى الشلال الشانی‎ 
2۷ ٠ أقام هناك قلعتی سمنة وقمنة‎ 
٦۷ اعاد حفر قنوات الملاحة بالشلال الأول‎ 


- 50١ - 


حفر قناة تصل النيل بالبحر الاحمر ٠‏ 


امنمحمت الثالث وخلفاؤء ٠‏ 


قام بتنظيم وسائل الرى ٠‏ 


أقام سد الفيوم ۰ ۰ 


قام بتنظيم استغلال مناجم سيا ٠‏ 


شجم الممارة ٠ ٠‏ 
آقام قصر اللابرانت ٠‏ 
اللك امنمحعت الر ابع. ۰ 
الملكة سبك نفرو رع ٠‏ 
الآسرة الثالثة عشرق ٠ ٠‏ هم ء 


سخم رع خوتارى وخلفاوه * 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


e 


بدا حكام القاطمات يستردون نفوذهم 


صادت الفوضی فى عهد هذه الاسرة ٠‏ 
الأمير ه یوفنی » یفتصب الصسرش ٠‏ 


نشوب الحرب الأهلية ٠‏ 


۰ 


۰ 


الى نهاية لاسرة السابعة عشرع ٠ ٠ ٠‏ . 


اصل الهکسسوس ۰ ٠‏ ۰ 


» 


أغاررا على zu‏ وهزموها = چ * 


كانت عاصمتهم « أفاريس ©“ ۰ 


تظاهروا فى البداية بالتساهل مع الصريين ٠‏ 


أبقرا ملوك الأسرتين الثالثه عشرة والرابعة 


عثرة ره ه م معے 


عاملوا المصرين بعد ذلك أسوأ معاملة ٠‏ 


VY 


yr 
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جلسوا بانفسهم على العرش ٠‏ 


أسبسوا الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة 


عشر ê 5 ۰ ٠‏ .. 
الملك آبوفیس 
الملك 5 نان وا Fun, 7 u, „Bi‏ 


.r 


۰ 


أجمع الصریون Je‏ كراهيتهم وتطلموا الى 


طردهم لي 9 و 9 ا 
لامبر سقدن رع يزعم اوه 
يخلفه ابنه الأمير كامس و جک 
يخلفه اينه الآخز الآمير اس 


ينجح أحمس فى طرد الهکسوس 


۰ 


الفصل الثانی : مظاهر الحضنارة فى عهد الدولة الوسطی 
5 2 
١‏ النظام السسسياسى والادازق ٠‏ 


اروت الحكومة المركزية'قوتها فى البداية 


ازداد تنظیم الاداة الادارية ٠ ٠‏ 
احصاء السکان TUN‏ 
تأمين حدود مصر ۰ ۰ 
انشساء جیشی دائم ۶ ۰ ۰-۰ 
نفوذ حکام القاطمات ٠‏ 

الحياة الاعتماعية Ze‏ 
بروز دور الطبقة الوسطى ٠‏ 
تدعيم الروابط العائلية ٠‏ . 


العقائد الدينية 0ه 


۰ 


en 
٠ 3 


۰ 


۰ 
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۷۲ 


ت ۷ ہت 


احتفاظ لاله رع بمکانته ٭ ٠‏ . 
ارتفاع مكانة لاله أوزوريس ٠‏ 

الاله آمون يصبح المعبود الرسمى للدولة ٠‏ 
الهکسوس بخان لاله ست هو ال عبود 
الرسمی . . ٠‏ . . 2 

الآڈلپ: * هم مه هم سالك ع اه 
ازدهار الآداب 5 م a.‏ : ۰ 5 ۳ 
شغف المصرييل بالقصص ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
قصة البحاز الفریق ٠‏ هه ود ام 
أدب النصسائم والتاملات ٠ ٠‏ 

١ ٠ ٠ نصائح آمنمحعت الأول‎ 

تأملات ib‏ .60م م مه . 
تنبؤات اسور + ۰ ۰ +١‏ .۰ 
الأناشيد ٠ nt‏ . مه ھ مه . 
الفنون ۰ . 3 ۰ ۰ ۰ 

٠ الاهتمام بیناء الاهرامات‎ Au 


الظور أساليب العمارة . ہے 


ضریح هنتو حتب الثالث ٠‏ ۰ ۰ ۰ 0 


قبور حکام القاطعات ٠ ٠.‏ ۰ 
سد a‏ وم 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قصر اللابيرانت . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


سا دم فن النحت ۰ ۰ ۰ 
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س 


ہے سس 


الزج بين الواقعية والشاليیة ٠. ٠. ٠‏ . ۸۲ 

۸۲ ٠ ٠ ٠ . التزام الواقعية الخالصة‎ 

تمائیل مسسنوسرت الثالث ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۱ 

تمائیل آمنبحمت الثالت ٠ . + ٠‏ .۰ ۸۲ 

ظهور روح التحرر فى التصنویر ٠ ۰ ٠‏ ۸۲ 

دقة صبكناعة الحل ٠‏ . ۰ ۰ ۰ . ۸۳ 

۸٩ ۰ . . ۰ ٠ ٠ الحياة الاقتصادية‎ - ۱ 

انتشار الرخاه ٠‏ ےا مم 7 

ازدياد مساحة الارض الصالحة للزراعة ۸٤ ٠‏ 

عناية اللوك بالصناعة والتجارة ° °۰ Af‏ 

الباب الثالث : الدولة الحديثة Pe‏ © ام ا ۶ وم 
الفصل الأول : ملوك الدولة الحديثة ٠ ٠ ٠. . ٠.‏ ۸۷ 


۰ 


الاصرة الثامنة عشرة ٠‏ . . .۰ . ۰ ۰ ۸۷ 


AY ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ قھ الاول‎ 


> 
< 


اسس الاسرة الثامنة عشرة 
اعاد تنظيم الحكومة ٠ ٠‏ ۰ .۰ ۸۷ 
انشا جيشا قويا . . ° .۰ AN‏ 
أمنحتب الأول ٠‏ .ا .امد امد ور ۰ ۸۸ 
| غزا النوبة حتى الشلال الثانى ٠ ٠‏ ۸۸ 
هزم المفيرين الليبيين ٠‏ ۰ ۰ ۰ ؤم 
فتح الشام ووصل الى نهر الفرات ۸٩ ٠‏ 
شید مبان عظيمة فى طيبة ۰ ۸٩ ٠ ٠‏ 
تحتمس الأول A ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ٠‏ 
غزا النوبة حتي الشلال الرابع ۸٩ ٠ ٠‏ 
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أخضم:فلسطين وسوريا م ۰ ۰ ۸۹ 
قام بترميم الماند المتهدمة ٩. . ٠ ٠‏ 
انشا معبداالآمون ٠‏ : م ٩. ۰. ٠‏ 
| التزاع بين آبضانه على المرش ۰ ۰ ٩۰‏ 
ER 8877‏ 
كان هدا ضخوبا بالسكينة والامن ۹۱ 
بلغت ثرؤة البلاذ فى عهذفا حدا عظيما ۹۱ 
شنیذت معبد “الدير البحری ° : ۰ ٩۱‏ 
اقافث تلت فى الكر نك" 3 ° °“ ۰ ۹ 
تلا الى الصومال ۰ ۰ ٩۱‏ 
دفنت فی واوق الملولك ۶ ٠7٠‏ ۰ يل 
كان من اعظم ملوك مصر ۰ ۰ ۰ ٩۲‏ 

× خاربہ الجیوش لاسيوية بقودعا منث 
کی وا م ومسو مت م عو 
انتصز على أعدائه فى موققة مجدو ۰ ٩۳‏ 

sul‏ وانشا فیها حصنا يحمل 
ات جر له مد ہ۱ اه 
اخضع سوزیا وضلمها الى مملکته ۰ ٩۳‏ 
. احثفالات النصر فى طيبة ٠۰ ٠‏ ۰ ۹ 
افدق الهتتدایا اف سد آمون: ۰ ۰ ۹5 
قام بسبم عشرة حملة على آسیا ٠‏ ۰ 84 
ٹمکن من هزيسة ملك قادش ۰ ۰ ۹۰ : 
توغل فى النوبة خث المسلال الرابم ٩۵‏ 


۲۰٦ ۳۳‏ د 


أخضع کل البلاد الحیطة بمصر ٠‏ 
غنبائمه من غزواته: 
سياسته مع البلاد التى غزاها ٠‏ 
سياسته الداخليبة. ٠...۰ ٠‏ 
جعل السلطة ap ur‏ فى یده. 
۱ شجم "زر امة واليبناية, والتجارة 
...متي ہے یہ ہے بج 


7 ہمد وه مدحلي شا 


ء, . أقام عبدا_كييرا من , المسلات الضخمة 
ب كفاءته الادارية .والحر بية العظيمة ٠‏ 

مکث فى الحکم أربعة وخمسين عاما ۰ 
آمنحتب الثاتی ٠‏ 

. زحف على آسیا واخضع التمردین بها 
حافظ عل امیراطوریه ابیه ووطد 
مببطانها 5 - و SS‏ 
قام_بكثير من الشروعات «لعمرانية 

تحتمس الراإبسح 
حف :عا فى آسیا ا واخضم الثورردین بها 
عقد معاهدة صداقه مع .ملك الحیئیین ۰ 

۔تزوج ابنیه ملك الحيثيين ۰ .۰ 
عقد معاهدة صداقة ہے مملكة بابل ٠‏ 
قامت ثورة هى النوبة فأخضعها ۰ 


له مسلة: موجودة الآن خی روما 
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95 ۲۰۷ 
اتحسب سال هه مه سم ار‎ 
ش‎ ۷.۰ 3 ۰ ٠ وت "له کل بلاد آشسيا‎ 

۱۰۱ كات كل آلدول المعروفة تتودد ال‎ ٠ 
NN e اون قصره ملتقى اللوك والرؤساء‎ 
۱۰۱ ۰ ۰ ۰۳۰ تزوج #بنة ملك میتانی‎ 

فا شر فی عهده' o) oi mE‏ 

“كقْرَة وفود الیونان فى عهده الى مصر ٠‏ ۱۰۲ 


الهندسن الفشاری د إمنحتب » ٠‏ ۰ ۱۰۲ 
قام أمنحتب الثالك بعشييد معبد 
ہی ہما خی می 2 عي 
اقام صرجا شامخا امام الكرتك ۰" ۰ ٠١5‏ 
انشا طريق السگباش ۰۰ ١‏ ء٠‏ إل 
7 آقام قفرا ملكيا فخما فى طيبة ٠١4 ۰ ٠‏ 
اضطربت الأحوال فى آسیا فى أواخر 
ee‏ ا En‏ 
أمتحتب ۷ لرايم ر اغتائون ).۰ ام مت ھ لامو 
َد گان ن حكيما يميل الى البحوث الدينية 
- والفلسفية 9 ٠٥٣‏ یی+ٹئٰٰٰٰٰ, 
۱ نادی بأنه الایوجد الا اله واد ا ۱۰۷ 
رمز لاه الواحسد بقرص »> ۱:۷ 
قرر القضاء على كل الآلهة الأخرى ۰ ۱۰۸ 
آعلن الحر: ہے یج وس : ۰ ۱۰۸ 


۲۰۸ - 


غير اسمه من أمنحتب الى اخناتون ۰ 


بنى عاصمة جديدة سماها هآخیتاتون» 
وضع لآتون أناشيد کان يرددها مع 
اتباعفغ . . . . . . م 
بشر بالحرية والمساواة بين الناس ۰ 
كان لتمالیمه أثرها فى تحرير الفنون 
أعمل شسئون الامبراطورية فتمردت 
اقا م 

ضاعت الممتلكات المصرية فی آسيا كلها 
ازداد نفو الملكة « ى » والملكة 
«.نفرتيتى مره هم هم . . 
تحالف الکهنه ورجال الجیش ضد 
خناتون ۰ ۰ هم م . . 
تمكن اعداژه من القضاءء عليه ٠‏ . 
أجلسوا على العرش « ساكرع » زوج 


ابنته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


صاکر ع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 


ظل وفيا لعقيدة آتون ٠ ٠‏ 

تمکن الكهنة من قتله ٠‏ _ه .۰ 
أجلسوا على العرش مکانه ه توت عنخ 
آتون » 5 5 ۰ 


توت عنخ آتون ( توت عنخ آمون ) ٠‏ 


كان زوج الابنة الثانية لاحناتون - 


۱1۲ 


تی 
115 
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إجبره الكهنة. عل عبادة آمون ۰ . ٠‏ + ۱۱6 

اجیروه على ee‏ الى ٠,‏ توت هنخ ,ا 
کر ۰ oo o‏ اع تی 

, . إجبروه على ترك اخیتاتون والعودة N‏ 
hä‏ یما با te‏ عر NEN‏ 
. ,اعاد ال کهنة آمون ہم در ے۰١۱‏ 
. مات. بعد سیت سمنوات .۰۰ ۶ ۰ ۱۱۵ 
da ۱‏ 
ر م بعادت البلاد الى الاضطراب والفوضی × ۱۱۹ 
الاسرة ji‏ رة ہے اد ؟ NT. e‏ 
حورمحب کر 7 شید ا انت ۲ ۱۱۹۰ 

م كان و للجیش .فى un‏ 

م اخباتوضا ا ES‏ امه ۳ ۱۱۹ 
:۔, جن اختل ۹ ya‏ المرشي ١١7 il‏ 
ب - اجتنب الحروب الخارجیة. ۳ بر ہی 
di.‏ صلجا توا ۱ ٠‏ ۱۱۷ 
احيسن en‏ *. + ۱۱۷ 
تفر غ للاصلاجات. i 26 Kran!‏ 
اصببر: مچپ کل ide DE‏ جر NV‏ 

۱ بر اهتم بتنظيم الحاکم واختيار القضاة ٠‏ ۱۷ 

ر عمل عل ee‏ ای و 7 


ری طز بر a‏ 


ar‏ كان ن قول رش Ja‏ امن 
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: سد 
توفى بعد عامين o o ee ٠‏ ۱۱۷ 
أشرك معه فى أواخر حكمه ابنه سیتی 
الأول 0( 6 oe e‏ ۱۱۷ 
Ne‏ مه مه ج مه 6 & û‏ 
اعتم باسترداد معتلکات مصر تی آسیا INA‏ 
أخضع فلسطين ولبنان ٠. ٠. +٠‏ . ۱۱۸ 
قام بتأديب الليبيين التمردین ۰ ۰ ١١8‏ 
عاد الى آسیا فأخضع سوريا ۰ ۰ ۱۱۸ 
عقد معاهدة صلح سم الحيثيين ۰ ۰ ۱۱۸ 
تفرغ للاصلاح الداخل ۰.۰ .۰ م هلل 
اصلح معبد آمون ٠‏ .الع o‏ اه ۱۱۷ . 
بنی صرحا جدیدا فى معبد الکرنك ٠‏ ۱۸ 
بنی معبد القرئة غربی طيبة ۰ ۰ ۱۱۸ 
بنى معبدا لثالوث آوزوریس ق‌آبیدوس ۱۱۸ 
دفن فى وادی الملوك ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۲۰ 
رمسیس الثنانى ؛ 9 ۰ + 
يعد من اعظم فراعنة مضر ٠ ٠ ٠‏ ۱۲۰ 
عمل على استرضاء كهنة آمون ٠‏ ۰ ۱۲۰ 
عمل على زيادة موارد التولة ٠ ٠‏ ۱۲۰ 
نقض العاهدة مع الحيثيين واستعد 
لقتالهم رم ےھ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱ 
آعد جيشا عظيما ونظمه أحسن تنظیم ۱۲۱ 
زحف باسطوله الىالشاطىء الفلسطیتی ۱۲۱ 
انتصر فى مع رکة قادش انتصارا مجیدا ۱۲۱۲ 


AN u 


سے LS‏ 
.كان سارہ ae‏ 2 ۱ 
5 خمسة عشر کا يسن Be‏ 


لاف EEE FETTE‏ 
۱ اح ہہ یی بل ہے ےت m‏ 


ا عقد مامد یہ اہ . الحيثيين . ٠‏ .و ۱۳۲۰ 


.. تزوج من ية هلك الجيثيين. ٠.‏ ° ۱۲۲ 
Lat‏ عامية جبديية اها 
د بررسيس و . Mt‏ 
.شید فى الذلتا مدينة أخرى سسماھا 
ری یتوم رخ ا دا ۱۰۰ 
. ازداد عدد الآسيوي ین الو افیدین الى مصر . 5؟١‏ 
اهتم رمسيس we)‏ باقامة الممارات .` 
۱ الضخمة از ١5:8 ts : ,٠‏ 
. اقام معيد ١58:6 ٠ reg‏ 
أتم بھر الإعبيدة ره الكر نکر :+ کک کی 
اقام مه معايد ER Bold‏ مصر ,۱۲۵ 
: أقام معید al‏ وقد نجته فيالجبل \Yo‏ 


7 ٹر نی اف مق الجمانيل: الفخمة ٠‏ اا 


۱۲۰ ٠ اقام عبد كيها من السلاب بلرائعة‎ ٠ 

. شخصیة پیسپس التبيباني .ومسفاته 

a Ar‏ کے می E TE‏ عے ھک 
طل يجكم البلاد سسيعة وسبتين عاما ۰ ۱٢١‏ 

منیعاح وخلفساؤ. ‏ < + ۰ ۰ ۰ ۱۳۰ 


أمكنه الحافظة على الامیں‌اطوریة ٠‏ , ۰ ۱۲۰ 
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= ۲۱ - 


تمرد أمراء آسيا فأخضعهم ٠١5 ۰ ۰ ٠‏ 
سيب له بنو اسرائيل المتاعب فطردهم 
من مهس N ٠‏ 
عجم اللیبیون وحلفاژهم فهزمهم ١51 ٠ ٠‏ 
أقام كثيرا من المعايد ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۲۷ 
بعد وفاته نشب نزاع على العرش ٠‏ ۱۲۷ 
افو اعون ee ee‏ 
سپتاح مه هم هم هم هم . . ۱۳۷ 
شیتی الثانی هه هم ۰ ماه ۱۲۷ 
ستنخت کٹ رٹ ۱۲۷ 
الأسرة العشرون ‏ -. ٠. ٠. ٠ ٠‏ مه اللاو 
تميس اة > > ہے وہر یی 
أسس الأسرة العشرين ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۱۲۷ 
قام بتكوين جیش قوی ٠‏ ۰ ۰ ۱۲۸ 
استعان بالجنود الاجانب المأجورين ٠‏ ۱۲۸ 
تحسالف ضده الليبيون مع غيرهم ٠‏ 
وهاجموا مصر ٠‏ . . . ۰ ۱۲۸ 
غزوا الشام فخرج اليهم وهزمهم ٠‏ ۱۲۸ 
عاجمے اللیبیون مرة آخری فهزمهم ۰ ۱۲۸ 
زحف ال آسیا وهزم الأموريين ٠‏ ۰ ۱۲۸ 
ازدهرت التجارة الخارجية ٠ ٠ <٠‏ ۱۲۸ 
جدد رمسیس الثالث عهد العمارات 
الضخمة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹ 
شید معبدا للاله آمون فى طيبة ۰ ۰ ۱۲٩‏ 
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و .= 


شید حيا لآمون بالدلتا ۹۳٦۹ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
وهب كثيرا من الغنائم لامون ٠‏ ۰ ۱۲۹ 
اصبحت ممابد آمون آغنی الصسابد ٠‏ ۱۲۹ 
ظهرت عوامل ضعف الملکة فى أواخر 
عهدم مه . هم مه هم هم ۰ ۱۳۰ 
كان نفوذ الكهنة من عوامل ضعف 
المملكة »© ۰ ۰ ۰ ۰ 7 3 ۱۳۰ 
أصبح الجیش يتالف من الرتزقة ٠‏ ۱۳۰ 
تسبب حكام المقاطعات فى تفكك البلاد ‏ ۱۳۰ 
مؤامرة وزير رمسيس الثالث ضده ٠‏ ۱۳۰ 
مؤامرة زوجة رمسيس الثالث لقتله ٭ ۱۳۱ 
وفاة رمسيس الثالث ١١١,١ ۰ ٠ ٠‏ 
الرمامسة من الرابع الى الشانی عشر ٠‏ ۰ ۱۳۷ 
كانوا ملوكا ضعافا ٠‏ . ۰ ۰ ۱۳۱ 
اعتمدوا على الكهنة فى كل الشئون ۰ ۱۳۱ 
أصبح رئيس الكهنة هو قائد الحیش ۰ ۱۳۲ 
كانت البلاد تسير بسرعة الى الخراب ۰ ۱۳۲ 
فى عهد رمسیس الثانى عشر تفككت 
وحدة البلاد Nee‏ 
استقل أمير تانيس بالوجه البحرى ٠‏ ۱۳۲ 
ضاع نفوذ مصر فى أنحاء امبراطوريتها ۱۳۳ 
اغتصب « حريحور » رئيس الكهنة 
العسرش . 5 5 ۰ ۰ ۰ ۱۳۳ 


الأسرة الحادية والعشرون ۰ ۰ 0 ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۳ 
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حويحور Wr‏ مھ ےم . ٩۲‏ 

أسس حر بحور الأسرة الحاديةوالعشرين ‏ ۱۳۳ 

صبخ الحكومة بالصبغة الدينية ٠ ٠‏ ۱۳۳ 

اندفع فى تيار السحر والشعوذة ٠‏ ۱۳۲ 

املك باى عنخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۳ 

الملك باى نوم الأول een‏ ۱۳ 

الك من خبر رع ٠ ٠‏ . ۰ ۰ ۱۳6 

۱۳۵ ۰ ۰ ٠. ٠ ٠ املك آمنم أويت‎ 

۱۳۶ ! 5+ 3 . ٠ ٠ الملك سيامرن‎ 

اللك بسيب خنو القانى ٠‏ +٭ ٠‏ ۱۳۶ 

كان ملوك هذه الأسرة ضعفاء ٠١ ٠ ٠ ٠‏ ۱۳۶ 

انهارت فى عهدهم الامبراطورية المصرية ۱۳ 

استقلت فلسطين عن مصر فى عهد الملك داوود ۱۳۶ 

وطد الليبيون أقدامهم فى الدلتا ٠ ٠ ٠‏ ۱۲۶ 
ازداد عدد المأجورين الليبيين فی الجیش 

الصری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶ 
تمکن أحد اللیبیین وهو شیشونق من 

اغتصاب العسرش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۵ 

۱۳۵ ۰ ٠ . ٠ه‎ ٠ ٠ الأسرة الثانبة والعشرون‎ 

شيشونق الأول وخلفاژه ي ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۵ 

جعل شيشونق العرش ورائيا ف‌اسرته ۱۳۰ 

اتخذ عاصمته مدينة بوبسطة بالدلتا ۰۱۳۵ 

عمل على استرجاع الامبراطورية ۰ ۱۳۰ 

صاهر اللك سسلیمان الحكيم ٠ ٠‏ ۱۳۵ 
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_ ۲۱۵ بت 


غزا فلسطين ونهبها ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۵ 
اللك آوسرکن الأول ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۱۳ 
اللك تاکلوت الأول ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۰ 
اللك أوسركن الثاني ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۳۲ 
اللك شيشونق الثانی ٠ ٠.٠‏ ۰ ۰ ۱۳۷۲ 
اللك تاکلوت الثانی ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۱۳۷ 
ا ملك شیشونق الثالث ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۲ 
الملك ببعو ٠‏ سم ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۲ 
اللك شيشونق الرايع ١۴١ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
الأسرة الثالئة والعشرون +٭ . . ٠ ٠‏ ۰ ۱۳۷ 
دید پیست وخلفاوه ٠.‏ + + مه + ۰ ۱۳۷ 
انتزع العرش وأسس الأسرة الثالشة 
والعشر ین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۷ 
اتخذ طيبة عاصمة له ٠.‏ . ۰ ۰ ۱۳۷ 
اقتسم « يوبت » العرش مه ٠ ٠‏ ۱۳۲۷ 
اللك اوسرکن الثاللث ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۳۷ 
انقسمت البلاد الى مقاطعات مستقلة ۰ ۱۳۷ 
اعلن « تفنخت » نفسه ملكا + ٠‏ ۱۳۷ 
استولى « بیعنخی » ملك النوبة على 
الوجه القیلٰ ٠‏ . . ۰ ۰ ۰ ۱۳۸ 
قام الصراع بين تفنخت وبیعنخی ۰ ۱۳۸ 
استقل بوکوریس بن تفنخت بالوجه 
البحرى . . . ٠ ٠.‏ ۰ ۱۳۸ 
استمر حکم بیعنخی فى الصعید ٠ .٠‏ ۱۳۸ 
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- I. 


الأسسرة الوايمة والمشرون ٠.‏ ۰۰ ۰ ۱۳۸ 
سس mern‏ 
: أسس الأسرة الرابعة والعشرین ٠ ٠‏ ۱۳۸ 
.مات بيعنخى وخلفه آخوه شاباکا ۰ ۱۳۸ 
سسسادت الفوضی ٠‏ م ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
انهارت الامبراطورية الصرية ۰ ۰ ۱۳۹ 
ا راع الاشوريون پہسددون مصر ۰ ۰۰ ۱8۰ 
'الأسرة الخامسنة والعشرون ۰ ٠‏ ۰ .۰ ۰ ۱8۱ 
110 .۰:۰ ۰ ۱2۱ 
: اسس الأميرة الخامسة والهشرین ۰ ۱2۱ 
٠7‏ حرض ولایات الشام ضد الأشوزيين ۰ ۰ ۱8۱ 
أخضنع الأشوريون ولايات الشام ۰ ٠‏ ۱2۲ 
هزم الأشوزيون الجیش الصری ۰ ۰ 14۲ 
شساپاٹاکا ےج ےہ + +۰ ۰ ۰ ۱2۲ 
تجنب مختاربة لاشورین لضمفه ۰ ۱۳ 
جاء طهراقة ملك آئیوبیا وقتله ٠‏ ۰ ۱2۳ 
استول طهراقة على عرش مصر ۰ ۰ ۱۵۲ 
طهر اقة ۰ و ره ےھ هم ۰ ۱۶2۳ 
راح يستعد لصد' هجوم الاشوريين ۰ ۱2۲ 
هزم الأشوريين وصدهم عن مصر ٠‏ ۱8۲ 

عاد الأشوريون واستولوا على الوجه 
الیحنری . ہو 5 هم aoe‏ ۱۶۳ 

انسحب طهراقة الى ه طيبة » وظل 
ku‏ 0 ۰ ۰ ۰ هد ۰ . ۱8 


ی ۱ من 


ˆ مات فخلفه ابنه:ه تانوت آمون ں . . 


: اهاجم الاشوریون طيبة واستولوا علیها 


بسامتيك IM,‏ لنب و ا ٠‏ ۶ ۰ 


" كان یحکم مضر تحت سیادۃ الاشورین. 


عزم على طرد الاشسسوریین من مصر ۰ 
نجج فی الانشتقلال بحکم ممر ٠‏ ۰ 


حقق وحدة البلا فى ظل حکومة قوية" 


جمع كل السلطات فی يده ٠‏ 8 ۰ 


اخضغ حكام القاطغات لسلطته ٠‏ .. 
انشا چیشا أغلبية من ie‏ رن 


اتخذ مدينة is‏ سایس » عاصمة له ۰ 


" پرزت. عبادة, آوزوریس وآبيس ۰ ٠‏ 


ارتقت القنون والصیناعات ۰۰ ٠‏ . 
ازوهرت. التجارة. الداخلية والخارحية 

حاول بسامتيك اسسترجاع المتلکات 
الأسيوية ee‏ 
لم تساعده الظروف عل ذلك ۰" . 


لہ او ۰ 5 » ۰ ۰ ۰ ۰ 


حاول استر جاع الممتلكات الآسيوية ٠‏ 
أنشا جيشا عظيما وأسطولا ضخما ٠‏ 
استعاد كل ممتلكات مصر السابقة ٠‏ 
ماچمسه ملك بابل وهزمه ٠ ٠ ٠‏ 
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— ۲۱۸ سم 


استولى ملك بابل على فلسطين وسوریا ۱١١‏ 
تفرغ ليخاو للاصلاحات الداخلية ۰ ١59‏ 
ابعل بعثة لارتياد سواحل أفريقيا 18٩ ٠‏ 
حاول اعادة حفر القناة بين ll‏ 
والیحر الأحمر ٠ ٠ ٠ + ٠٠‏ ۱۵۰ 

سامتيك الثانى و و هم هم ما Ve‏ 7 | 
استولى على النوبة حتی الشلال الثانی ۰ ۱۵۰ 
واصل آعمال نیخاو الاصلاحية:» ‏ ۰ ۱9۰ 

ايريس ۰ مه هم هم مه مه ۰ ۰ ۱۵۰ 
حاول استرجاع المتلکات الآسيوية ۰ ٠٠١‏ 
خرج. باسطوله واستول على فینیقیا ۰ ۱۵۱ 
حرض ملك نهوذا ضد ملك آشور ۰ ۱۵۱ 
هجم ملك آشور على أورشليم وخربها ٠‏ ۲۵۱ 
استعاد ملك آشور فینیقیا من أبريس ‏ ۱۵۱ 

٠‏ تفرغ آبریس للاصلاحات الداخلية فى 
مور هم هم مه . مه ۰ ۰ لول 
قتله القائد آحمس واغتصب العرش ۰ ۱۵۱ 

احمس الثانی . ٠ ٠ . . ٠‏ ۰ ۱۵۱ 
ظهرت کفایته ومواهبه ٠ ٠ ۰ ٠‏ ۱۵۱ 
جمع الجالية اليونانية فى مدينسة 
ك۶ د 
انشا جیشا قویا واسطولا ضخما ٠‏ ۱۵۲ 
عقد تحالفا ضد الفرس oY ° ° ٠‏ 


استول الفرس على كل البلاد الآسيوية ۱۵۳ 
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۲۹ ۔ 


صفحة 

' تأهب قمبیز ملك الفرس لغزو مصر ۰ ۹۳ 

توقی اخمس قبل غزو الفرس لصر ۰ ۱۵۳ 

بسافتيك: الشالث ٠‏ ہو 5 5 o‏ ۱۵۳ 
. هاچم قمبیز مصر فى عهنده واستولى 

عليها ...6 مه 5 ۰ ۱۰۳ 

vor EEE. سقطت الاسرة‎ 

۱۵۶ . ٠ ٠ ٠ الاسرة السابعة والعشرون‎ 

عامل قمبیز المصريين آسسوا معاملة ٠‏ ۱۵ 

لم يجد بين المصريين من يتعاون معه ٠‏ ۱۵4 
ظل الفرس يحكمون مصر مائة 

وعفتزین غاما٠‏ 0 ۱۵۵ 
الاسرات الشسامنة والغشرون والتاستعة 

والعشرون :والشتتلائون ٠‏ 2 ° . ۱۵۵ 

اشتمرت ثورات الصرینل ضد الفرس ۱۵۵ 

تمکن احسد الامراه من طرد الفرس * ۱۵۵ 

عاد الفرس الى مر ۰ + + ۱۵۵ 

بعد nie‏ سنوات طردهم الاسكتدر _ 

الأكير ۰ مه مه مه م۰ . ۱۵۵ 

بذلك انتهی العصر الفرعسوني ۰ ٠‏ ۱9۵ 

الفصل الثانی . مظاهر الحضارة فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ ۰ ۱۵۵ 

١‏ التظام الاداری ٠‏ 17 +۹۹۱۱ ای 

وضع أحمس الاول اضسا زاسخة للحكم ۱۵۷ 

جمع كل السلطای فى يده ٠ ٠ ٠‏ ۱۵۷ 

نے اشا جيشا عظيما ٠‏ . ۰ ۱۵۷ 


لم يسمح يبقاء نظام الاقطاع ٠‏ 
سار .ملوك الدولة الحديثة على مذا 
كانالملوك يشرفون بانفسهم على کل شیء 
كان أكبر مسئول ادارى هو الوزير ٠‏ 
حين اتسعت الامبراطورية أصبح للدولة 
وزيران ESE‏ 
أصبح: حکام الأقاليم مجرد موظفين ٠‏ 
أصبح أبناء الطبقة الوسطى يتقلدون 
الوظائف الکیری ٠ ٠‏ . . . 
ازدادت ثروة العابد وازداد نفوذالکهنة 
كان اللك ge‏ للارض ه ٠‏ . 
تدفق الأجانب على مصر وازداد نفوذهم 
فیها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ازداد عدد الجنود الرتزقه فی الجیش 
ااصری ٠‏ ۰ 

الاهتمام بتکوین الجیش وتنظیسه ٠‏ 
الحياة الاجتماعية ٠.‏ . . 

ازدادت ثروة البلاد فعرفت حستاة 
الترف والرفاهية ٠ ٠‏ 

بنى الصریون القصور الضخمه الفاخرة 
ارتدوا اللابس الناعمة الفض فاضة ٠‏ 
تزینوا بالحلی واستخدموا الاص‌باغ 


والمسا حبر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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10۸ 


۱۸ 


۱0۸ 


۹ 


۹ 
١8 
۱0۹ 


۱۹۰ 


کو 
کو 


۱۹۲ 


1۲ 
11۳ 


117 


رن 


ب 55١‏ بت 


تجلت حياة الترقم فى الولائم والحفلات 
أصبحت طيبة من أعظم عواصم العالم 
ارتفع‌شان الطبقة الوسطی فىهذا العهد 
استقرت العائلة وتوطدت التقالید 
الاجتمافية ٠‏ . . . . . 
العقائد الدينية. و a‏ ۱ 
ارتفع شأن لاله آمون معبود طيبة ٠‏ 
اصبح آمون هو اله الامبراطورية كلها 
كانت تقام الممابد للآلهة آمون وزع 
وبتام . . . . ے ے ے 
ازداد ثراء معابد آمون وكهنته ٠‏ ۔ 
أصبح الكهنة يتاجرون بالدين ٠‏ - 
انتشرت الخرافات والخزعبلات ٠‏ - 
أصبح بعض المصريين يعبة آلهة أسيويت 
ظهر اخناتون ونادی بعقيدة التوحيد » 
استطاع الكهنة أن يقضوا عليه 
ويستردوا تفسوذهم ٠‏ . .۰ ۰ 
استعاد الاله آمون مکانته ٠‏ ". ے 


اصبح آلهة الدولة هم آمو ن ودع وبتاج 


وست . .. . و و 
كانت المغابد تميل الى الضخامة 
و ال ۰ امة ۳ » 5 ۰ ٠‏ > 


ازدادت ثروة العاید ازدیادا عظیما ٠‏ 


تمکن رئيس كهنة آمون من اغتصاب 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


+۷٠ 
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- ۲۲۲ _ 


عادت الفوضی الىالبلاد وتفککت وحدتها ۱۷ 
أصبحت الالهة « باست » هى العبودة 
الرسمية هو هم هم هم اه ۰ ۱۷ 
استعادت البلاد وحدتها فاستعاد آمون 
مکاندےه ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۱۷ 
ار تفع شان الاله رع مرة أخرى ٠‏ ۰ ۱۷۱ 
5 . الحياة الثقافية * + Ye ٠ ٠‏ 
تفاعلت الثقافة المصرية مم الثقافات 
٦‏ مب مااع ۱۷۴ 
آثر معركة قادش فى الشعر والادپ ۰ ۱۷۱ 
الشغف aa‏ . ۰ ۰ ۱۷۲ 
قصة ملك الهکسوس وامر طيبة ۰ ۱۷۲ 
قصة الاستیلاه على مدينة يافا ٠‏ ۰ ۱۷۲ 
قصة الأمير المصرى وابنة ملك النهرين ۱۷۲ 
قصة الأخوين ٠ ۰ ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۱۷۲ 
اصطباغ الأدبيات بالصبغة الدينية ۰ ۱۷۲ 
کاب پ,- > + + ۲ ۱۷۲۰ 
كتاب الدار السففلى ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۷۳ 
كتاب الأبواب ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۳ 
الأناشيد Ka‏ ۰ ہے ۱۷۳ 
- الفنون و مه هم هم ۰ ۰ ۰ ۱۷۳ 
ترعرعت الفنون فى عهد الامبراطورية ۰ ۱۷۳ ۰ 
عمل اللوك عی‌تشجیم الفنون والفنانين ۱۷۳ 


_ YY - 


اشتهر الهندس العماری « آمنجتب ۰ ۱۷۲ 
امتازت العمارة بضخامتها وفخامتها ٠‏ :۱۷ 
معيد ٠. . ZN‏ ۰ ۱۷2 
معبد سیتی الأول فى آبیدوس ۰ ۰ ۱۷ 
ميد رمسیس الثانى فى طيبة ۰ ۰" ۱۷۵ 
معابد رمسیس الثانی فى النوبة ۰ ٠‏ ۱۷۵ 
معبد رمسبيس الثالث فیالعرابة الدفونة ۱۷۶ 
بهو الاعمدة بمعبد الکر نك ٠. ٠‏ ۰ ۱۷5 
ارتقاء فن Wo‏ 


تمتاز تمائیل هذا العهد بالهيبة والوقار ۱۷۵ . 


تماثيل تحتمس الثالث ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۱۷۵ 
اتجهت الفنون الى en‏ عن الثراء 
والترف هو م er e‏ + ۱۷۵ 
تمائيل أمنحتب الثالث وزوجته 

الملكة و تی مه ٭ عم ۰ ۰ ۰ ۱۷۴ 
ثر دعوة اخناتون فى تحسرر الفن 
وواقعيته m oC ES‏ 
تمائیل اخناتون ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
كان الرسم آکثر انطلاقا وارسم آفاقا ۱۷۸ 
آثر۔ دعوة التحرر فی تمائیل توت عنخ 

آمون وتحفه . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸ 
عاد الفنانون بعدذلك ال‌تقالیدهم الأولى ۰ ۱ 
اتچه الثالون الى الضخامة والروعسة: 
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والثالة ٠ ٠‏ 8-0 +7 
تماثيل رمسیس الشسانی ٠‏ ۰ 
نقوش جدران المعابد ۰ | 
انتهى العصر الذغبی للعنون بانتهساء 
الامبراطوزية ۰ ۰ ۰ . ے 
الحياة الاقتصاء به 

تميز عهد الدولة الحديثة برخاء منقطع 
قام الملوك بأضخم المشروعات الزراعية 
بلغت الصناعة ذروة انقانها وتنوعها ٠‏ 
اتسع نطأق التحادة فشس «نعالم 
er;‏ بد 


ٴ انهار الاقتصاد الصری بانهيار الدولة 


5 
٠ 65.٠  ةيرصملا‎ 

2 
9 ۰ ٠ ۰ . 
. ٠ و‎ ٠ ۰ ۰ 


و جح اياي ل الى اب ا A‏ اياي الي يم الي اليا اللي سم 


مطبعة اطلس ١١‏ , ۱۳ بارع سوق التوفيقية اتقاهرة ٠‏ 


1A۲ 


